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المؤلف: 


أستاذ فى كلية الآداب « قسم اللفة العربية » بجامءة دمشق 
ليسانس بدرجة الامتياز فى الآداب من جامعة م /القامرة 4و١‏ 
ليسانس ف الحقفوق منك. جامئئة اتمشق | 
ماجستير فى الآداب بتقدير جيد جداً من جاممة التاهرة لمع ة١‏ 
د بلوم معهد اللمجات العربية « قسم اللغات الشمرقية » يجامءةالقاهرة ١54‏ 
دكتور فى الآداب يتقدير جيد جداً من جاممة 'القاهرة ١61‏ 
الأثار : 
مناهج الدراسة الأدبية 2 عرض ونقد واقتراح » 0م6١‏ 
حركة التقح الإسلاى فى اله _رن الأول 
« دحراسة بمهيدية لنشأة الجتمعات الإسلامية » ؟وبهو 
الحسمات الإسلامية فى القرن الأول 
« أشأتها » مقومانها » تطورها اللغوى والأدبى» 0هو١؛‏ 
مقدمة الرزوق . فشر حهخاسة أبى هام « تحقيق » هوا 
جريدةالقصر وخريدةالعصرللءمادالصفهانىء الجزء الأول مووا 
نثر شوق « بحث أعد لمورحان شوق © مههو١‏ 
الشاعر القروى « بحث فى ححمانته وشعره ©» 9ؤوو؟١‏ 
ربد ةالقصر وج ريد ةالعصرلاعمادالأصقرانى د الجزءالثانى» وو و١‏ 


ااسكمتاب - 


الكتاب , فى حاضرا» الثلاث الأولى , محاوة للنظر فى الأدب 
العاصر من خلال الصحافة الأدبية التى نشأ فيها وعاش بها » 
ودعوة الهج جديد ف التأربخ لهذا الأدب عن طريق استمادة 
نشأنه وال نموهىنطاق هذه الصحافة . ثم هو وتحاضراتهال. 
الثالية تطبيق جز هذاى المنهج على مملة الجمم العلمى العربى 
فى أيحائها االغوبة . وقد القيت هذه الحاضرات ف أيار .ههه 
وطبعت هذا المام 
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سنسن لتم 


الماضيره اد وى 
هذه الدراسة 
تعر يف ما وتوجيه نحوها 


مداو سيد من ألتالى :قر أيه الاززيةا ريد سييه البواناى أن 
بشق له طريقه أولاء ثم يؤصل هذا الطريق بعد" ؛ فى سبيل استكال دراسة 
الآدب المعاصر : والاحاطة به , والوقوف عند. كل ججزائاته وكلياته . 

وهامن شك فى أن هذا النحو الجديد سيثير انتباهكم 7 وسيبعث عندم 
كثيراً من التساؤل , وسيدفعك إلى ألوان من المطالعة وأفانين من النشاط » 
أحي أن دراستنا للآدب المماصر فى أعد الحاجة إليا , لآتا جنء أصيل 
وأسامى من هذه الدراسة . 

ذلك أن القدر الآ كبر من ثروتنا الآدبية إنما نشأ فى هذه الصحافة 
الادبية, وعرف وجوده فوصفحاتها , إنها هى الى أعانت عل ظهورء ٠‏ 
وشجعت عل موه , ووهبته القدرة على التأئير ٠‏ بل لعلها هى الى كو نته 
وأعطته بعض صوره وملاحه . 

١‏ - وصييات متله: فى درا ابؤّرب العاصر 

قلت إنه نحو جديد من أنحاء الدراسة . . وهل أحتاج أن | كف 
لك عن وجه الجدة فيه؟ . 

إن فى وسعكم إذا عرضْم براممكم التى ندرسونمها ؛ والمحاضرات النى 
تستمعون [لبا فى دراسة الادب المعاصر ان تنلحظوا معنى الجدة الذى 
أحدئك عنه .. فاتمم تتدرسون الآدب العرف المعاصر في ثلائة من 
أرجه الدراسة : 


لاست 

١-أوها‏ انم تدرسونه فى تعرف هذه امذاهب الادبية التلفة , 
وهذه المدارس الى نشأت منذ كانت القّظة العر بية , فى الآرض ألعر بيه 
أو فى مهاجرها فى أمريكا . . وتصلون إليه حين ترصدون هذه التيارات 
الآدبية الختلفة التى تنتظمه , أو تحاول أن تنتظمه , 

ب - والوجه الآخر من 5 دراستم للا'دب المعاصر أنكم 
تقفون عند أعلام هذا الآدب وذوى الخطر فيه . تتعرفون هرلاء 
الأعلام « ونحيطون بتر مهم , وتدرسون نتأاجهم وآثارثم ؛ وتعمةون 
دراستهم فى إدراك ما كان من تأثرمم يمن قبلهم وأثرم فيمن بعدمم . 

ح - والوجه الثالث أنك تنظرون إلى هذا الآدب من خلال هذه 
الفنون الآدبية الختافة ومخاصة هذه الفنون ااناشئة التى لم يكن له ببا عبد 
من قبل كالقصة أو المسرحية؛فتدرسون نشأةهذه الئرن ونطورها والطوابع 
النى كستها فى هذا التطور بين شاعر وآخخر ؛, وقاض وقاض . ومٌلف 
مسرحى ومسرحى آخر .حتى بصل بكم ذلك إلى ثىء من الإحاطة بهذا 
الفن الأدنى وصلته بالحياة ومدى ما بينه وبين القديم العرنى من صلة, وتأثره 
بالفنون الاخرى وتأثيره فها . 

ومن التقاء هذه الآوجه وترابطها تنعقد دراستكم للا'دب الحديث : 
ومن تفاعلها من نحو وتكاملها من نحو آخر ترتسم فى أذهانم صورة 
هذا الآدب , وتتمثل مذاهبه ورجاله ؛ وتنتضم خطؤطه ومعالمه ؛ ويكون 
4ه فى أذمانم هذه الحلقات المتصلة الى ينزل فما الشعراء والكتابكل* 
منزلته , ويتحدد فى سير الادب قدره وأثره . 

وكذلك ترون أن معهد الدراسات العر بية العالية بنفذ بك. إلى دراسة 
الادب المعاصر من هذه السبل الختلفات ٠.‏ ومعرفة” منيج الدراسة , 
وغايها » وغرضما » فى معهد ما أو فى كلية شىء أساسى جدا .. فليس 
يطلب منا ؛ فى الدراسات العالية؛ أن نتعرف إلى الحقاءق أو الآراء هسب 


7 |0 لا 
وإنما نحن مطالبون فى أن نتعرف كذاك إلى السبل التى نصطنعها الوصول 
إلى هذه الآراء » والمسالك التى تمضى ما ؛ حتى نحقق لدراساننا وقراءاتنا 
أن تتلاق وأن تتفاعل .. فلا نتلق المعلومات محزأة فى هذه انحاضرة 
أو فى هذا الانجحاه أو ذاك : وفق هذا الج أو ذاك المنهج » مع عحاضر من 
إفلم وعحاضر من إفام آخر . . ولكننا نتفقه فى هذه المعلومات 
ونناقشها , ونأخذ منها ما تأخذ على بينة , أو ندع ما ندع على بينة + ثم 
نحاول بعد ذلك أن نللها كلها وفاق هدف واحد : هو إدراك هذا الادب 
المعاصر فى تشكله وتموه . . ونحاول كذلك أن نؤلف بينبا وفاق غرض 
آخر هو معرفة كيف سار هذا الآدب العرفى المعاصر » وماهى المعالم 
الكبرى فيه ؛ وما هى خطوطه الاصلية وخطوطه الفرعية , ما فى 
اتجاهاته الاساسية واتجاهاته الجانبية » كيف يتمثل لنا كوحدة ؛ وتم 
تمثل . ومن الذى تتابعرا على تمثله » ما هو خط التطور الواضح 
فى حياته ؟ . 


[ن. عذء الناية اق ينب. أن تميئن فى أذهانم فى هدف هذه 
الدراسات الادية فى المعهد . وهذا الهدف»ء إذا أحسام معرفتهوإدرا كه 
هو الذى ينظم دراساتك ؛ ويحعل عملكم فهاخصباً منتجاً . . هوالذى 
بك القدرة على استكناء الحقائق والوصول إلى الافكار الكلية . 
إنك حينذاك لن تقذوا عند محاضرات عن حافظ » وأخرى عن شوق » 
وثالثة عن كرد على ؛ ورابعة عن المهجر » ولن تقنعوا بالجزئيات الى 
تتعلمونما أو تتعرفونمهامنها » وإنما ستحاولون أن تجمعوا , فى تعمق , 
هذه النتائج الى جاءنم من هذه الطرق : طريق دراسة المذاهب» 
وطريق دراسة الاأشخاص , وطريق دراسة الفنون » وأن تقرنوا بينها 
فى نظام , وأن تغنوا بعضها ببعض »؛ من أجل تمثل الآدب المعاصر 
فى نشأنه ونموه ثلا" كاملا . 


د رده 


هذه الطرق ى دراستكم لادب تبدو لكم بوضوح إذا حاولمم أن 
تقفرا عند الكتب الى بضعها المعهد بين أيديكم . . إنكم ت#دون فى هذه 
الكتبهذه الاتجاهات واضحة أشد ما يكون الوضوح. .تجدونف الانجاه 
الذى يقوم على دراسة الاشخاص امحاضرات والكتب انى أ لقاهاالدكتور 
ناصر الحانى عن الزهاوى والدكتور مصظق على عن الرضافى والدكتور 
عمد مندور ع نخليل مطران وولى الدين يكن وإسما عيل دبرىء والمرحوم 
الدكتور منصور فممى عن ى زبادة والاستاذ أحمد الطاهر عن حافظ 
والدكتور عمد أحمد خلف الله عن الشدياق والدكتور ساى الدهان عرن 
الآمير شُكيب أرسلان والاستاذ شفيق جيرى عن المرحؤوم مد كرد على 
والدكتور اسعد طلس عن المرحوم الشيخ عبد القادر المغرنى . 

ونجدون الاتجاه الذى يقوم عبل دراسة المذاهب والتيارات والخطوط 
الكبرى : فى الكتب التى كما والحاضرات الى ألقاهاالدكتور جميل سعيد 
هن التارات الآدية الحدبثة فى العراق والأستاذ صلاح لبى عن التيارات 
الآدبة الحديثة فى لبنان والدكترر ناصر الدين الاسد عن [لاتجاهاتالأدبية 
الحديثة فى لسطين والآردن والاستاذ عمد الفاضل بن عاشور عن الحركة 
الآدبية والفسكرية فى بونس والدكتور عمد النويبى عن الانجاهات الشعرية 
فىالسودان والدكتو مد مندور عن الشهر بعد شوق والدكتور جميل صليبا 
عن الاتجاهات الفكرية فى بلاد الشام وأثرها فى الآدب الحديث . 

وتجدون الايجاه الذى يقوم على دراسة فن أدى معين فى محاضرات 
الدكتو رمد مندور عن مسرحيات شوق ومس رحياتعزيزأ باظة.والدكتورة 
سهير القاماوى عنالنقد الآدى, والاستاذ روةائيل :طىعن الصحافة ف العراق 
والدكتور أمجد الطرا بلسى عن شعر الماسة والعروبة فى بلاد الشام والدكتور 
سبيل أدريس عن القصة ف لبئان والاستاذ مود ت.مور عن القصص فى أدب 
العرب ماضبه وحاضره والأستاذ شاكر مصطن عن القصص فى سورية , 


»© هم # 


- 4 سه 


* - الومين ريرم التى نوليرها 

أجس أنكم عرقمم أ أنتم من دراسة الادب المعاصر . . انكشفت 
لكم هذه الأرض الى تعملون فباء واستبان منهج هذه الدراسة القاعة فى 
هذه الخطوط ال تؤازية التى تقطع هذه الارض من هنا وهناك . . ولعل 
الغابية البعيدة التى تهدف [لها هذه الدراسة أخذت ترتسم على الافق البعيد 
الذى بدو أنه غابة هذه الأرض الواسعة الى تون علها . . إن مدى 
الخموض أو الوضوح ف ذلك تبع للغنى الذهى والنفمى لكل منكم . 

ولكن «بمتنا اليوم ليست فى أن نتابع هذه الطرق من طرق الدراسة 
أو أن تمضى فبا . . وما مهمتنا أن نشق فى هذه الارض ‏ ف سييل التعرف 
[لما - طر يدا آخر . . اول هو أيضا أن يصل إلى هذا الحدف البعيد فى 
تمثل الادب العرف المءاصر وتكوين فكرة كلية عنه أو - عل الاصح - 
بعين على الرصول إلى هذه الفكرة . . إثنا نحاول أن رسم خطاأً جديدآ 
لا بتوازى مع هذه الخطوط السابقة وإنما يقطعها مخالفا لاتجاهها .. و إذا 
كانت الخطوط السابقة ‏ على سبيل المثيل ‏ :قطع هذه الارض طولا". فإن 
هذا الخط يقظعها عرضا ؛ وبقف حيث ل تقف المناهج الأخرى , ويظفر 
بما لم تظفر به من جزئيات أو من أحداث أو من تفاصيل , وقد يقع على 
مالم نقع عليه من أفكار » وقد يوضح ما كانت وقمت عليه أو يغنيه ... 
وهو هذا الخط الجديد 5-5 سينتهى على كل حال إلى الغابة الأول 
وسيكون ردفاً غنأ للدراسة الآديية . 


وأحب أن أقول كم إن الفضل فى شق هذا الطريق الجديد بين يدى 
الدراسة الآدبية بعود إلى الاستاذ الدكةور اسدق الحسيى فمو الذى افترح 
على هذا ا موضوع ذات بوم ف العام الماضى فى حديث عارض.. وقد لقفت 
هذا الاقتراح لانه كان فى ذهى ثىء من هذا الموضوع ... كان ففذهىدائما 
أن دراسة الدب المعاصر لا تلق بالا” إلى هذه الصحافة الآدبية الثرة الى 


ع 


مبدت لهذا الآدن وأغنته ووهيته وجودة: وأن أكر ألذس لدرسون 
هذا الآادب بتّفون عند ال* الآدنى : عند الديوان أو عند الكتاب , 
أو بقفون عند صاحب الآ لأف .. ولكهم يغفلون عن مراجعه الى 
نآ فها :تل فى أصلانا ق 2111 لآدرة ول لا تعن دائماً أديه 
فى مكانه من الننا ج الذى كان من <وله . . أى لابضعونه فى حيزه من لداته 
وأفرانه »فى الظروف الى نا فيا ٠‏ فى الشرائط الى أحاطت به فكوته 
أو أخرجتههذا الخرج ٠.‏ وبذلك بهملون مصدراً ,> من المصادر الى تعين 
على إدراك مدى تأثر الآديب يمن وله ؛ أو غيرتة من حوله » أو اخحرافه 
حمن حول . . إنهم ‏ أو أكثرمم ‏ بمعنى آخر , ينصرفون عن دراسة نطور 
الادب فى هذا النحو من رصد التطور .. فاذا جاء معبد الدراسات يضع فى 
برايحه دراسة الصحافة الآدبية , فعنى ذلك أنه يريد أن رسم نحو جديداً 
لدراسة الآدب العرنى, وإذا جثت أحاضر؟ فى هذا النحو فعنى ذلك أنى 
أشق معكم هذا الطريق : وأنفذ بكم إلى غاياته , قدر ما يكون من قابلية هذا 
الطريق الوصول إلى الغايات .. وسقرون » فما نستقبل من حديث ء أنما 
قابلءة خصبة غنية » وأننا جدرون أن نفيد منها . 


7 - ألوايه أهْرى ممم الاسم 


| - ولست أستطرد فى هذين المقطعين اللذين سألق ببماإليكم .. قئمة 
نوتجديدمن أنحاء الدراسة الآدية بدأ هذا العام كذلك .. بل لعلهيدأ قبل 
فى محاض رات ألقاها الأستاذ على با كثير عن« فن المسرحية من خلال تجارى 
الشخصية ... إنه ظهر كذالكفى هذا اأعام فى هذهالحاضر اتا ألقامأستاذن 
الأسئاذ شفيق جبرئ عبد كلة الآداب السابق فى جامعة دمشق حين 
حاضركم بعنوان , أنا والشعر .... فاذا تعاقب المعبد على هذا الاتجاه 
وإذاهو استكثر منه , وطليه إلى الادباء والشعراء الذين ينشئون هذه الاثار 
الاديية؛ وبغذ”ون ما ضمير الماعة أو يسمون ما <ين ,ءبرون عن ذوات 


الا عد 


نفو سهمومسارب ضمائر ثم 5 . إذااستطاءعالكثرة من شعرائناو نار بناالبارزين 
أن عحدونا عن تجماريهم ( ون نقديوا بن بدذى دأرمءى الدب و نأقدبه هذ 
الاعترافات» وأن يكونوا أقرب ما يكونون إلى الصدق فها - فان مءعى 
ذلك أن الدراسة الآدبية للادب المءاصر سستغنى بندو جديدمن أنحاء البحثك 


لا ملك الآدب العربى القديم أن يظفر به . 


رايم إذ نكيف يتشقق الطريق بين أيديك فى دراسة الآدب» وكيف 
تتخالف السبل والوسائل ؟. 

غير أنى أعيذم بر آأغرىمن أن فرقرا غدء السيل والوسائل وان 
تنظروا [لها على أن كلا" منها منفصل مستقل .. إن مهمةكم أن تواتموا بينها 
وأن تجمعوا بين نتائحها جمع مقارنة ومعارضة ومقابلة ؛ لنتهوا بالآدب 
الغاضر ووه إلى الرآئ الآسيل + 

ب - قلت إننا نبدأ دراسة جديدة ؛ وقد أبنت عن رجه الجدة فها » وعن 
مكانها من دراسة الادب العرى اليا مورك الأماقى تسن أن 
أشير إلى أن هنالك من » بين محاضرات معهد الدراسات » محاضرات فذة 
ألقاها الاستاذ الدكتور عبد اللطيف حمزة عن الصحافة فى مصر ... إنهذه 
الخاضرات دمعة الموضوع » غنية الانماه » ولكنها تختاف عن موضوعنا 
من وجهين اثنين : 

أحدهما , أنها تتحدشعن !اصحافة بوجه عاء , ولكانها تقصد ف الواقع 
إلى الصحافة اليومية بوجه خاص . 

والآخر : أما لانتحدشعن تاريخ الصحافة الآدبية ف الإقليمين؛ولاعن 
دور هذه الصحافة فى دراسة الآدب العرلى , و[كاتعتمدهذه المقولة الخطيرة 
وتذهب تبرهن عليها وهى أنالصحافة المصرية ‏ أذكرم بأنه بريد الصحافة 
اليومية -- هىصانعة الآدب المصرى الحديث , هىالتى صنعت القصة ؛ وهى 


اتى صنعت ااقصيدة ؛ وهى التي صنعت الممالة . وأثم فنون الآدب فى وفنا 


للا د 


هذا ثلانة : القصة والقصيدة والمقالة0© , ثم نتهى إلى الحديث عن مستقبل 
الادب فى ظل الصحافة©© . 


: - الواففات والفار قات بين هزه الوءريات الناه 

لقد استطمنا أن نعرف الموضرعالعام محاضراتنا هذه : الصحافة الادبية 
فى إقليمى اجمهورية , واستبان لنا الوجه الذى يحمل منها نحو جديداً من 
انحاء دراسة الا'دب المعاصر لابد منه فى [حكام الفكرة عن هذا الدب , 
ووقفتاعند صلةهذهالخاضرات بالخاضرا تالاخ رىالى تسمعونها أوتقرءونمها 
فى معهد الدراسات . وأحعس أن من حقنا بعد هذا أن نلق هذا السؤال 
التالى وأن نحاول الإجابة عنه : 

«إذا كانت دراسة الصحافة الآدبية فى [قلييى مصر وسورية وجهاً 
عفدا مق وجوه التأريخ لركة الآدب المعاصر , وأسلوباً جد بدآ 5 
أسالن التعرف له.:. قا القرق.ون هذا الأساوب وون الاماوب: الذق 
ننبعه فى دراسة الشخصيات أو فى دراسة المذاهب أو فى دراسة الفنون ؟ . 
لدبي ق على الآدالسما بن عن هذا الاسارت الجديد ؟ ... ماهى أوجه 
المرافقة والمفارقة بين هذا الطريق الجديد وبين الطرق الألوفة ؛. وهل فى هذا 
الطريق الجديد ما ببرره ؛؟ هل له من قوة نتانجه مايساعد على [فر أدهو ميزه ؟ 

فى الجواب عن هذه الا”سئلة وأضرابها نستطيع أن نلمم المقارنات 
والحقائق التالة : 

١‏ -- قد سدو الوهلة الاأولى أن دراسة اجلات الا“دسة ليس لما هذه 
الظلال الغنية على دراسة الاأدب المعاصر لان الجلة الا”دبية ليست إلاهذا 
الوعاء الخارجى الذى انطوى على الار الادنى» أو ظهر فيه المنشىء الادى » 

ال الصحافة والأدب فى مصر س " 
(؟) للدكتور عبدالاطيف كتاب آخر فى هذا الاتجاهبمنوان « أدب المقالةالصحفية قمصر» 
وهو بشير فى بءض هوامش كتابه الأول إلى محاضرة للدكتور نختار الوكيل بمئوان : بيرت 


الصحافة والأدب . والدكتور الوكيل يشير إلى كناب بءثنوات : الصحافة والصدف للصحنى 
لمرحوم عبد افه حسين . 


وأننا حين نعرف هذا النتاج الا'دنى أو هؤلاء الاأدباء فإن دراسة الجلات 
لن تضيفض إلى الذى نعرفه شيئا ذايال . 


هذه النظرة الا" ولى غادعة لآنها تبدو وعلها من الحقيقة مسوح ... 
ولكننا يحي أن نستأنى قايلا .. فايست اللة الآدبية هذا الوعاء الخارجى 
الذى ليس له من مهمة إلا أن يبجمع جمعاً آ ايا بين هذه الأثارالا"دبية أو بين 
هذه الا سماء | الادبية ... إن أنجلة الآدبية فى الواقع ثىء أبعد من هذا ء 
وانها ‏ إذا بدأنا بالتشبيه فسبيل تقر يب الحقيقة ‏ يمثابة الار ضالنى نفيت 
فها هذه الازهار الادبية .. فى أعماق تربتها تبدأ هذه الآثار حياتها » ومن 
هذه الاعماق تستمد غذاءها , وفى نطاقها , نتآخى , وتتجاور , و تختصم » 
وحور الجذر على الجذور , ومحجب النبات النبات : بحميه أو يغمه ٠‏ يظله 
أويقتله ٠‏ يعينه أو يكون عونا عليه .. ونحن لاتملك أن ندرس الاثر 
الادنى جردا عن هذه البيئة االمادية والمعنوية الى ظهر فها ... ومن الذى 
يستطيع أنبرد المقالات الآدبة من روح المجلاات الادية التى كانت تظور 
فها ... هل فى الوسع فهم الخصومات التى كانت ندور بين القديم والجديد 
مثلاة إلا فى نطاق هذه المجلات النى وعت هذه الحركات ومثلتها؟ هل فى 
الوسع فهم معركة اأثقافة البيضاء وااثقافة السمراء بعيدة عن جو الصحف الى 
كانت ننتصر هذه أوتلك وتعين على هؤلاء أوأوائك ؟ . هل نستطيع أننفهم 
روح النقد اللغوى إذا تحن ل نقرأ هذا الذى كان يدور فىبجلة امجمعالعلى 
العرنى من مناقشات » وق نطام على الذى كان بدو من ختصومة ؟. 

فإذا جاء من يظن أن الجلة الادبية جمع ووعاء .. معنى ذلك أنه بجرد 
هذه الجللات من كيانها »)هن مومتها هن روحها البى كانت لما ها والهلاات 
فى الحياة الاجتماعية كان حى .. يغذو ويغتذى » وبمد ويستمد, يفمل 
و ينفعل » يشاطر ويبخاصم ء يصادق و يعادى , يرى الرأى ويحارب الرأى 
الآخر .. كائن نشط , يقظ , تنعاونعليه كثرة من العقول والقلوب , فكون 


من ذلك أثره وعمله . والذين بنظرون إلى هذا الكائن غير هذه النظرة 
هدرون هذا الكيان ٠‏ ويحردواه من هذه الروم البفظه متجاوزين عنها. 
وكام يغفلون عن أثر الترية الاولى فى النشأة والتكوين ؛ فى التنمية 
والتلوين . 


؟ - وعل ذاك فإن دراسة الآدي المرفى مثلة فدراسة رجاله أو فى 
دراسة مذاهبه أو فى دراسة فنونه , تطلعنا على هذا الآدب فى تشكلاته 
انهائية الى ظبر بها واضاً شخصية رجل أو مندمجاً فى تيار أو مهتها” بغن , 
ولكن دراسة الصحافة الآدبية تنبح لنا أن تتعرف إلى التكون الأولى” 
والبطىء ملة هذه الاثار الآدبية الى يتألف منها الادب المعاصر.. إنهاتعرفنا 
هذا الآدب فى أطوار تشكله ؛ وظروف توه : وهى لاتعرفنا بأدب شاعر 
أو بأدب مذهب» وتم تعرفنا بكل هذا الآدبأسبوعا بعدأسبوع , وشهراً 
بعد شهر ) وهى بذلك تضع النتاج الاأدنى فى أصل تريته الى قشأ فعا .د. 
إننى أعرف مثلا من ه وكرد على حينأقرأ ماكتبهشفيق جبرى عن كردعل 
ل عم على من وراء الصحافة الأدبية» من وراء 

بمة المقتبس ومن وراء مجلة الجمع فى نطاق كل الأدباء والشعراء ودعاة 
الإملاح الذين كان يبعش بينم ؛فأنا حيئذ لا أمعع صوته وحده وإما 
أمعع مترتة بين أسواتيع : وأئين مقالاته ؤروسمة قالاتيي .. إنه بذاك 
شمثل فى أشد وضوحا, وأتفرف غلية وهو قى هذا الموكن ب انعرفا أكتر 
عمق الاتى أستطيع بذلك أن اكتشف ل كنب هذا المقال, و شارك فى 
هذه الفكرة ؟ من ثم الذين كتبوا قبله ومن ثم الذينكتبوا بعده؟.. ولم أخذ 
مقاله هذا الشكل ول بأخذهذا الشكلالآخر.. إفى؛ بمعنى آخر , أملك أن 
أتءرف الدوافع , وأن أميز الأ صواتمن الأصداء..إن معرفتىهذه ساق قّ 
أ كثر دقة» وأبمد مدى , ل: نى أحيا مع الحياة الادبية على أنما كل ثم 
أنظر فى هذا الاثر وحدهء أو هذا الج سدم أو هذا الله ري ' 
إن دراسة هذه المجلات تعيد على" صورةالماضى كله .. صورة تشكله ومره» 


هم ١‏ حداه 


صورةالء جر: كلباوصورة أغصانها وأورافها والنبانات التى تعيش فى ظلها , 
وبذاك أستطيع أن أجمع بين النظرة الكاية لكل النتاج الآدنى فى بيئنه 
المعنوية وظروفه الدافعة وبين النظرة الفردية لامر بعينه أو لاأديبر 
بذاته ... ومن المؤكد أن مثل هذا المع سيتيس لى من العمق فى الدراسة 
حظاً أوفى وتصيبأ أوفر . 


وبشبه هذا الذى أريد أن ألفت إلبه من أهمية الدراسة فى هذا الانيجاه 
ما بكرن منا عند دراسة مسر حيةمنالمسرحيات:.. إنك أحياناًتلجأ إلى دراسة 
بطل من أ بطال المسرحية , فتنابعهفى الفصول ا#تلفة , وتتعقبه من مشبد إلى 
مشهد » وترى ما بكزن منه من قول أو فمل , وما بدل هليه ذلك من ميل 
أو عاطفة » وما يصور من طبع وخاق ... ولكينك أحباناً لا تدرس بطلا” 
معينأ,و[ما تاجأ إلى دراسة المسرحية كاها فى نظامهاوتتا بع حركتهاء فى نموها 
وتعقدها ؛ فى توزع اههاماتها وفى لل هذهالاهماماتفى فصولا الختلفة 
ومشاهدها المتنوعة » فىعةدتماوف السير إلى هذه العقّدة وفى حلها وفى السير 
إلىهذا الحل ... إنك هنا ندرس المسر حيةدراسة كلية , وتوقفك عند بطل معين 
بعطى هذه الدراسة طابعاأ جزئيا .. والآ م كذلك فى دراسة الآدب وتأريخ 
حركتته من وراء دراسة رجاله ومذاهيه أومن وراء دراسة نكونه ككل , 
وتنبع هذا التسكون المتصل المنساسل فى امجلات الآدبية . 


م - وعل أساس من ه ذا فإن دراسةنا للأدب المعاصر أو لبعض 
ا حركات الكبرى فيه عن طريق المجلات الآدبية - وهى بطبيعتها كارأينا 
التربة التى نبت فها هذا الادب والتقت فها أنواعه الختلفة وشهدت :كون 
كتلته الكبرى - ستسعفنا فى أن نقع على بعض الملاحظ , أو نلسم بعض 
التأثيرات ؛ أو ندرك بعض الاتجاهات اانى تذى نتائج الدراسة وتساعد 
على توثيقها . 


إننا من هذا الطريق نستطيع ‏ على الآقل ‏ أن تمتحن النتائج النى 
اتهينا إايها حتى الآن فى دراسة الادباء أو فى دراسة المذاهب . فنوؤكد 
أو نت ء وثثبت أو نمحر. 

ولمل من أبرز الآمثلة على ذلك أن نلاحظ أن دراستنا لتطور لغة 
الآدب فى العصر الحديث وأساليبه لايمكن أن :تم فى دراسة لغة الآدباء 
أنفسهم ف نتاجهم لخسب ؛ وإنما يفيد فى تعرف هذا ااتطور وإدراك 
عوامله ؛ أن ننظر ماذا كان يدور فى الجو اللذوى 1 نذاك من مناقشات , 
وأن نطلع على ما كان يثار من أبحاث , وأن نعرض لكل مافىبجلة المجمع 
العلى العربى مشلا لنرى كيف كأن بولد التعبير الجديد » وكيف كان ,تلقفه 
هؤلاء النقاد واللغوبون بالتصحيح أو بالتخطتة » بالتعديل أو بالتصريب , 
وكيف كانت تدور حول ذلك المناقشات والأحاديث متصلة متدة حنى ينهى 
الآم بعدذلك إلى ثىء من غلبة أو قتىء من تعديل » غلبة الصيغة المستعمة 
أو تعديلها 1 

وما من شك فى أن الوقوع على هذا كله وأمثاله ٠‏ وتنبعه , والسير معه 
فى مراحله البطيئة كاهاء سيترك بين أبدينا ررْوةِ من الملاحظات تلو لناءفى 
كثير من الوضوح , أمر هذا التطور فى لغة الادب . 

- ونمة جانب آخر من الموضوع بستحسن كذلك أن ننبه إليه 
لإدراك قيمة هذا النحو من أنحاء الدراسة .. فنحن متقفون عل أن كثرة 
كثيرة جداً من نتاجنا الأدى [ءا عاشت أولاء فى هذه المجلات الآدية : 
ظهر فها ونوقش على صفحاما :. وأن هذه المجلات توشك أن تكون 
الحافظة لهذا القراث وااو تمنة عليه ... وأن القدر الاقل من هذا النتاج هو 
الذى جمع بعد ذلك فى كتاب , تتعاوره الآيدى ويفيد منه الباحئون ... 
أما الكثرة من هذا القراث فقد بقرت حيث هى من هذه المجلات .. وهذه 
المجللات لا تكاد توجد إلا فى دور الكمتب العر ببة الكيرى ؛ وما أندر 
ما يع عاها لا نسان كاملة .. إن رجلا” كالشيخ أحمدالاسكندرى » وهومن 


حت لاحن 


هو إسباماً فى الحركة اللغوية والحركة الآدبية فى مصر - لايكاد يعرف عنه 
هذا الجيل الجديد إلا الآقلءولو حاول أن يتعرفه لما وجد من أمركتبه شيئاً 
إلا هذه الكتتب التى شارك فما مع كثرة من زملاله والتى طبعتها وزارة 
المعارف كالمنتخب والوسيط والمفصل ... أما دراسات هذا الرجل وحوثه 
ومقالانه فبى لا ذال حبيسة هذه المجلاات ٠‏ وإن له فى مجلة المجمع العلمى 
العرنى قدراً صالحاً من البحوث .. ومثل الشيخ أحمد كفو رسب 
أفيكمن يستطيع أن يقول أ. فج لامر د دار اديه كاين يمريات 
أن قدراً صالجحاً ماكتب الدكتور طه حسين ليس فى كتبه الى نشرها والى 
تداوها ونعرفباء و[ءا هو ق. بعض هذه المجلات الى قدأ حد ثكم عنها بعد ؟ 
من منا يستطيع أن بتمثل الآن الثروة التى يقع علما إذا هو قلب 0-7 
السياسة الأسبوعية أو بملة المقتبس,أو بجلة المجمع العللى العر ١‏ . إن 
كثرة نتاجنا الآدىالمعاصر لاتزال حبيسة هذه المجلات الآدبية»و : 3 في ظ 
لون خير ججبت عن 15 هذه المجلات إلى نطاق الكمان .. أفرونإذ نكف 
تكون دراسة الآأدب المرنى المعاصر فى مثل هذه المصادر در اسةغنية خصبة 
توسع آ فاق البحث , وتضع اليد على الكثرة من الجزئيات والشواهد» 
وتعرفنا كف تأصلت بعد المدارس , وكيف نشأت ااذاهبوقوىعودهاء 
وتعرض لنا فى تتابع زمى عحكم وفى إحاطة بالاجواءالجاندية كلها صوراً 
واضحة دققة عن أدبنا المعأصر ؟ . 

إننا حين نمضى فى دراسة هذه المجلات سنجد بين أبدينا » وبصورة 
عملية , أدلة جلية على خير هذه الدراسة وفائدتها . 

ه ‏ وأخيراً فإن لهذه الدراسة وجباً آخر محبباً .. وجباً من الطرافة 
يبدو حين نقع على نشأة هذا الآادبالمعاصر وحين للم طفو لتهالفنية ومعاته 
الاأولى .. ونرى هؤلاء الا”دباءكيف كانوا وأين م الآن.. إننا نمس حين 
نقلب صفحاته مثل الذى >#س ححين نقلب صوراً لا*هلينا الآدنين . أوليس 

(م - »* الصحافة الأدبية ) 


من الطريف المير أن نقرأ مقالا” للدكةرر طه سين منذ ثلاثين سنة و بجلة 
الحدبث » أو مقالا للمقاد أو المازنى أو هيكل منذ أربعين سنة فى السساسة ؟ 
وأن نقرأ كيف كانكرد على بنظر إلى المدنية الا'وربية فى المقتبس» وكيف 
كان يتمع على الكتاب الا"جنى فيحاول أن يعتصره ليقدمه رمه , وكيف 
كان بنظر إلى المجتمع فى مصر والشام؟ أليس من الطر يف المثي ركذلك أننرى 
كيف كانت نظرة خليل مردم إلى الشعر من خلال نقده لديوان ما وأن نتابع 
شفيق جبرى فى مقالاته ودراسانه ؟ أليس من اجميل أن نقع على كل هذه 
الاشياء التى تؤلف جزءاً من كياننا المعاصر , وال نحيا فى خط" :طورها لا ن 
حياتنا لا تزال مشدودة إلها ء موصولة الاأطراف ما ؟ 


+ - وبعدء فبذا الذى أقوله كله إنما أفوله على أساس من افترا ضأن 
هذه المجلات الادبية ليس فيا إلا هذا النتاج الادنى, وأن نفعهاةاصر على 
معر فته وهرأسته 000 

ولكن الجلات الادية ليست هذا سب ؛ ونفعبا ليس قاصراً على 
التعرف إلى هذا النتاج .. إنها تفيد فى التعرف إلى الادب يمعناه العام , إلى 
الدراسات الإنسانية انختلفة الى تحيط بالادب والى تؤثر فيه .. وهى تفيد 
كذلك للذى لها من أثر فكرى ومن أثر خلق .. إن المجلاتظاهرة ذات 
جوانب متعددة ؛ والنعرف إلى قيمة المجلات ودورها هو الذى أرجو 
أن يكون موضوع الحاضرة المقبلة إن شاء الله . 


“اضرم المَانسْ 
قممة المجلات الأدبية وائرها 

كانت الحاضرة الما بّة تعر با بالمو رع الذى نتحدث عنه : مرضوع 
الصحافة اللادبية وفائدته فى دراسة الآدب المعاصر وأثره فى إغناء هذه 
'الدراسات الادبية الى تضطلع + عمن لاني أينا رصد الحركة الادة 
المعاصرة وتأرضخها . 

وقد فلت ( 59 آخر الحاضرة إن هذا جانب من جوانب الصحافة 
الآدييةءوإن لها 01 ذلك ء جوانب أخرى يغرد منها الباءثون والدارسون, 
ووعدت أن بكرن موضوع الحاضرة اليوم هذا التعريف الهم ؛ م بقيمة 
الجلات الآدية كظاهرة من ظواهر الحياة الفكرية . 

لعل أفضل مانفعله» فى المرحلة الآ ولى؛ من أجل أن ننبين قيمة المجلات 
:فى كل نواح حياتنا المعاصرة » سواء فى ذلك امجلات انى تتناول الاجتماع 
أو مس السياسة أو تقتصر على الآدب أو شارك ف العلوم » أن نغءض 
أعيننا فنتمثل ماذا كان يكون الآمر لو لم نكن هذه الملات موجودة .. لوم 
يقدر لها أن تظهر ؟ . أية خسارة كبرىكانت تميق بالحياة الفسكر بة أول نظور 
مجلة السياسة سين عيه أو لة المةنطاف أو هذه ايجلات الى م بعد عهدنا 
بها كالزهراء والقّافة والرسالة ؟ . إن كثرة من الظواهر الغئة فى حياننا 
الفك_بة كانت تغيب عن الساحة فتخة: فى نفرس أصماما أو غوت فى 
أذهانهم لانم كانوا لا بحدون المتنفس الذى يح لم أن ,يكشفوا عن هذه 
31 ى الود م عت وهم أو هر 00 اهذه الانظار !م مدان ف حياتهم 
الداخلية . د إن اوفط 8 نستطييع أن نتمثل به هذه امجلات أمما الميدان 
الذى يظهر فيه المةف-كر - أيا كان ا*تصاصه أو أءهامه ‏ على مسرح الحياة 


اليسهم فى التقدم الإنسانى . 


ا 


فإذا أحسسنا هذا فى تعرف الجلات , للوهلة الآولى , جاز لنا أن ننطلق. 
تتعمق هذه المعرفة فتتناول قىمة اجلات وأثرها . 

قلت إن المجلة ظاهرة من ظواهر الياة الحديئة . . أو لنقل إنها مؤسسة. 
من هو سسات هذه الحياة الخصية الى بعيشما العام فى هذين القرنين . . . [نا 
وجدت مع هذا التقدم الفكر ى الذى غمر المالم, وهذه الحاجة إلى تبادل 
الرأى وتقابل الفكر ‏ قبل أن بكرن تادراً عل أن يتمثل ثلا كافلا” 

وليس من غرضنا الآن أن نورخ هذه الظاهرة أو نبحث عن نشأته1ا 
فى أوربا ء فا نملك من المجال ولا نيحد من الحاجة الماسة ما يدفمنا إلى ذلكه 
وإن كنت أوثر للذين ينشدون المعرفة متكر حقاً ويحدون الدراسة فى مثل, 
هذه المعاهد فرصة لإغناء فكرمم وتثقيف ملكاتهم أن يرجعوا إلى بعض. 
الكتّن ف تاريخ الآدب ف اللغاتالاجنبية ... وسيجدون هناك من لعي 
بدراسة نشأة هذه اليجلات والحديثك عن تطؤزرها . 

ومبمتنا الان 22 عن هذين السو الين : ماقمة الجللات أولا", 5 
ما هو أثرها بعد ذلك.. 

١‏ قهمة اجلاات 

أما عن قيمة امجلات فنستطيمع أن نركر ملاحظانتنا فى النقاط التالية > 

فى فررزيية لموتفين 5 

فهؤلاء المثقفون الذين ينقطعون عن الدراسة المتصلة عكر نظ الحياة 
القائمة ومشاغلها لا يحدون ما يشبعون به رغباتهم فى الاطلاع غير هذم 
اجلات 2« تصل بام وبين مناحى أهت.اماتهم الثقافية « وتغذاى فم هذا 
التطلع , وتنكون يمثابة الحصة الأسبوعية أو الشمرية من الغذاء الذى يقدم. 
ومتاعة هذا المد الذى بدأوه . . وعبل قدر ما يكون من [فادتهم منها والتفاتهم, 


داف إلها يكرن حفاظبم عبل هذا الآلق الغلمى ف نفوسهم م وسويق 
منقطمون أو بنفلون فمنى ذلك “أن مرحلة الجزربفى حياتهم الثقافية قد 
لأخذت طريقها [لهم . . إنه عامن شىء آخر تحفظ علل المثقفين شعلة 
الثقافة التى أوقدتها فى نفوم,م دراساتهم الآو لى مثل هذا الوقود الذى 
تمثله الجلة .. ولهذا تعنى المؤسسات الكبرى العلمية أو الفنية » مهما :يكن 
وججه نشاطبا نظرباً كان أم تظبيقياء فى أن يكون لما مجلة , أن تكون 
هذه الجلة ملتق الدراسات والاحاث ‏ والملاحظات المتصلة بموضوعها.؛ 
وأن توضع بعد ذلك فى أيدى كل المتصلين بها وتحت أبصارم . 

وليس استطرادا أن أفيد من هذه المناسبة الاقول لكر إن من أبرذ 
تواحى النقص فى حياتنا الثقافية أن مثقفيتا يقطعون ما بينهم وبين ثقافتهم 
الجسور حين يعيرون إلى الحياة العامة . . . [نهم لا بلا<ةون هذه الثقافة 
عن طر بق الجلة أو عن طريقالكتابمثلا . . . وإذلك سرعان ما يتوقفون 
عن الأو فى هذا النحو , ثم تذوى هذه النبتة فى نفوسهم » ويضمر وجودمم 
#نقافى » فإذا ثم أقرب إلى الجهالة منهم إلى العم » وإذا هذه الثقافة الى 
+ كتسبوها أول العهد لا نكاد أمام التقدم المستمر للفكر - أن تفى 
حاجتهم وتوض لمتطلبات الحياة » فيتقبقرون ويتأخرؤن من حيث 
لابشعرون . . لآن النوةف فى الحياة النى 'نغذ” السير معناه العلمى التأخر 
والتقهقر . 

ولهذا لا بد لنا من أن فمنى ببذا النحو من تغذية الثقافة » ولا بد لكل 
عنكم من أن يضع هذه الهقيقة موضع 'اهتامه فى حياته الخاصة أو حياة 
عن حوله إذا أردنا لحركتنا الثقافية'أن :كون حركة مثمرة منتجة . 


؟ - فى مر لعارئ التعلويى : 
وليسع الجلات للمئقفين الذن ربدون أن يتابعوا ثقافتهم , ولكنها 
كذلك لهزلاء المتعلمين الذين لا بملكو نالفرصة لادراسة المنظمةولابحدون 


فى سياتم مأ لعيامم غلى :ذاك ووسر.غر أماة ... إن عامة المت لين 
يدون فى انجلة, والسهة خاصة » الغر ده !/: جرال الاتناب سود 
أو الالتحاق بكاية . إنما تبسط طم المعرفة الجديدة وتد.ح ذم أسياما » 
وكثير أ ما تدكون المال> الذى بنظرون منه إلى التقدم ايع ٠‏ بل 
كثيراً ما تسكون سبيلا إلى إثارة ما عنده من حدس خف وفكرة ع . 
إن دور انجلات عند دؤلاء هو دور التءربه وآأتئثة.ف والتوضيم 5-7 
مظاهر الجدة فى الحياذ فلا .. يعيشون فا على حين يظلون منعز لين عنها . 


ص فى ددر سه لحر بج الذاسبوع : 

والمجلات ؛ بعد ذلك , مدرسة حرة اخريم الناثئين الذين >-وده 
التفوق أو دون فى نفوسهم بذوره الآولى . . ذلك أن هؤلاء الناشتين 
يتصلون بأحاث الات وكتاما اتصالتفامز وتأر . . اتصال اليف 
بالآستاذ : يتعلمون منه ويقيسون هن رأيه وبتأئرون أشد التأر مخاقه ونبجه 
وأدلر» . . وكتي ] مايرقبون تتاجة وهدوت 4 فى عبات مثل أث المدالة 
وانور .. إن أذكاره قياء وتتخذىء واثمو اليكبددم :واارف" 
دود :وول أن كرذع ديهم شعلة ضوء, وهذاهمم فى اطياة [يما 
تشقبا هم هذه الآوراق اللينة البنة اثى لاد ذا . . إن «ثابم العاءا تابور 
فى هذء الات لمم يقفون.ه ىكتاها وم نكتاباتها «ونف ار يد المتائر 
1 موتف الخالف ااتأتى . . وتسكون هى منهم عثابة لمر الذى يفجدر 
عندمم قرام ويوجه هذه القوى 

وما أحتاج أن أرب لك الأمثة. . إنكثرة من الأدباء الذي نكانوة 
فاشئين 0 مقالات أسياسة الاسبوعية غذاء هسم ونفذوا منها إن 
م كانو| بحولون من أمر الآدب والأدباء .والتاريخ والأؤرخين » وبجالات. 
النقانة: الأخرى فى القن أو النامقة... . إن ع السانية كانت , وف نفترتية 
بخاصة , بمثابة المدرسة أو الجامعة » كانت برامج معارف وتحاضرات. 
انيس أفاد منها كل هؤلاء الآلوف الذين كانوا يرقبونها .. وى عهد 


ا سس 


قريب كانت“ مقالات الاستاذ الديات أو الرافعى فى يلة الرسالة “نر صد 
رصدآأ عاتن ترقا فق كتير هن بلاد الأمرق ألعرفى . د وزهن هنا # بق كل 
كاف كانت مقالات اادكتور طه <سين الى كان ينثشرها فى 'صفدة آثالثة 
فى الآهرام فى عهد الوزرات السعدية ... إن جيلا كاملا من الناشنين 
تخرج مذه المقالات وامجلات وأءئالها ما تعرفون ألم فى أنفسكم أو فيمن 
حولكم ‏ أمثلة صرحة جاية منه . 
الك هى معالم اتوضيم قيءة هذه المجلات , لا أقصد منها إلى الحصر 
بمقدار ها أقضد إلى الإشارة والاثيل» فثل هذه الآءور المنوية تستعصى 
على الحصر » والتقسم” والتجزية فا [ا هو عاولة طراإسمة. . وحسننا 
من باب الإجمال ‏ أن نرى فى الجلة عاملا” من عواءل الحركة الفكرية 
لايقل" عن أى عامل آخر من هذه الحوامل الكثيرة التى نعرفها واللى يلح 
الماحدثون فى تاريخ حركة الفسكر وتطوره على الحدنث عنرا . . إنها جبد 
لا آل ءن أى جهد آخر 3 أثر آخر خافه هذا اأرجل أو ذاك من رجال 
افكر فى الاعااق الادنى أو فى اانطاق الى أو فى التطاق افنى . . . وإذا 
كنا نتحدث داتما » ون ترصد اليا #الآدية مثلا » عن أشخاص عاب 
عنكائن سي" اسمه ذلان أو فلان : عن هذا الناقد وأثره فى إغناء النقد » أو 
ذاك الآديب وعمله فى تطوير الادب - فنحن جدبرونكذلك أن :تحدث 
عن «ذه الللة أو تلك و أن نتبين أيضا عمابا وأئرها فى هذا التحو أو ذاك 
من نواحىالياة الآدية .. إن الجلة أيضأ كائن حى كا سبق أن قات ء له ممماته 
وعلاماته ونشاطهء هى أيضا هذا ااسكائن الغنى الذى يطاوى بيزدفتبه موعة 
من الروات الاخرى التى تداخله ليكون منبا كلها دعوة إلى وجهة » أو 
لفت إلى فكرةء أو تنبيه إلى ظاهرة . . إن انجلة, ليست إنسانا بيئه ولا 
كتابا بعينة , ولكتها جموعة م نالناسومقدمات لكثير من الكتب. .: وإذا 
كنا نشيد فى الحياة الآدبية أيضا ‏ ونحن نقتصر عل القثيل با لآنها ممالنا 


الآصيل بأثر المرحوم الاستاذ أحمد أمين فبجب أن#شيد بمجلة الثقافة , 
وإذا كنا ذكر فضل غله حسين وحسين هيكل, فيجب أن نذكر فضل سجلة 
السراسة والكاتب . وإذا كنا نعقرف لكرد على بالآثر الذى ‏ خلفه فيجب 
لن قرف ييل تلق ... وذ كنا زكر آثر شكين أرسلاق 
وحب الدين الخطيب فى انكر السيامى المعاصر :فجت 'أن نذكر كذلك 
بجلة الفتح . .. إن قيمة امجلات تمائل قيمة الآفراد . . إنها أيضا مثلهم حياةً 
وأثراً وغنى . 
_- أثر الجلات 

فإذا جاوزنا الحديث عن قيمة هذه الجلات إلى الحددريث عن أثرها 
أمكننا ‏ من أجل إرضاح هذا الاثر ‏ أن تنبينه فى ناحيتين ؛ الناحية 
الفكرية والناحية الخلقية . 

: فى الام الشكار:‎ - ١ 

أدركنا من كل الذى معنى أن المجلاات تشيه أن نسكون بل هو 
حقأ - ييئة فكرية .. . وفى هذه البيئة بحد الفكر كل الذى ,صححه وكل 
قلس يعد كل القن مشية وكل [لتتى تيه ...فيا تلتى نذا كز 
مهما يكن صبغه علمياً كان أم أدبياً - بنار النقد .فتنضجه هذه ألنار ؛ وقد 
تحاول أن تحرقه ؟آ فعل عض القا انط ين حين صبون كل تقوم عل 
فكرة جديدة أو مذهب أدنى جديد . . إن المجلات لست يرئة هذا كله 
بل هى الببئة الوحيدة لهذا كله . . ونحن نستطييع أن نقدر مدئ أثرها 
فى الحياة الفكرية ء كا قلت أول الحاضرة علو ثانا هذه الفترة الاخيرة 
من حخاتنا خلواً من هذء المجلات . ا يمكن أن تكون آراء الدكئور 
طهق الآدب , وايجاهات الآمير شكيب فى الإصلاح والسياسة , ووجهات 
اماد فى النقدء وآثر للأذق فق 'علرى الاساوب :1 كلق رت هذ! كله 
فى مثل الذى له من الغْنى والإثارة لولا هذه المجلات النى تولت يوا * 
وميدت ل وكانت سيل إل الظهور ؟ . 


هلا له 


بل إن هذه المجلات كانت سيا لظمور مذاهب بأعيانهافى العل والفلسفة 
والاقه , وعد,د” من هذه المذاه سكانت مقالة المجلة بذرته الى أنبدتت شجرته 
هذه الوارفة حمين انطلق صاحبه دثميه, أثراً للنقد أو التاند ..د و عذتنا 
الدكتور اسماعيل مظور أنكتاب أصل الانواع كان مقالة .٠‏ بل لم اذهب 
بعيداً ؟ ألم تسكن آراء الدكةور ظه فى جوانب من الآدب الاموى والعبامى 
عقالة حديث الآر بعاء؟. ألم :تكن آراؤه فى الآدب الجاهلى مقالة كذلك ؟. 
م تسكن بداء ةكت العبقر دات الى كما العقاد مقالا” أيضا ؟. 

إن أثر المجلات ف الناحية الفسكرية يتلخص فى أنها #نيسم هذا الفكر 
فرصة الظوور ؛ وأنها نمكن له من فرص الهو » وآنيا أغيرة ثثنه بم لسر 
له من نهد . . [نها بتعبير آخر تسمح لكل قكرة أ اظير م :مشطق بعد 
ذ[ك .. إن المجلاات 22 مدان الخاق والاصططلناء على السواء 3 


ست الى الناف: الخلفم:ٌ : 

أثر المجلات كذلك فى الناحية الخلقية قوى واضم , والآصل فيه 
نما يعود إلى روح النقد النى تحملها المجلة . . إنه أثر إيحانى حين ننظر إلى 
ما يكون من عمل المجلات فى إثارة القوى الخامدة . وبعث النشاط 
قها.. ذلك أن المجلة من هذا النحو مبدآن مبارأة , وما أ كثر ماتشحذ 
المباريات الفوى ؛ وتلوب العرأ َُ ٠‏ وترقد فى النفرس شعلا" ما كانت لتتقد 
لولا النقد .ويتبدى هذا الآثر الخلق من نو آخر فما يكون من 7نقية الخاق 
العلى وتهذببه بالذى يتح الاقد كذلك من فرص التمحيص والتصفية .. 
فالخاق العلى معرتض » ككل خلق آخرءإلى أن يؤخذ بالغرور أو الاعتداد 
اوضق الآق أعدنا ‏ : ولك انق تماول: أن فقن من فلك ران 
يحرده من هذه العيوب » وقد يقسو عليه » وقد ينحرف الناقد , غير أن 
المحصلة النهائية لهذا التجاذب والتدافع إيما هى :موب لهذا الخلق من نحو 
وإغناء له من نحو آخر . . . ومن يدرى ماذا كان يكون من أمر شزق لولم 


بسائط عليه ماساطهاءةاد والمازنى فى الديوان وغيره . . وهاذا كان يكون 
ص أمر حركة القدم والجديد والقدماء والمجددين لوم تاق هذه الحركة من 
هنا وهناك مثل هذا الندّد العف الذى لقيته فى وجهتما كلهما . 

لقد عرفنا أثر هذه المجلات فى الناحيتين : الناحية الفسكر بة والناحية 
الخلقية . وفى وسعنا أن نقول بعد ؛ لنوضم هذا الاثر بوجهعام ؛ إن المجلة 
بتجاذبها فى العادة محوران يستقطبانكل أبحاثها هما : العرض والنقد , خول 
هذين الخطين العر بين يان قكل ما بكنتب فى المجلة : عر ض ااذسكر ةالجديدة 
أو الكتاب الجديد أو الاثر القدم ؛ ونقد هذه الفكرة الجبديدة أو 
الكتاب الجديد أو الآثر القدم . . ومن خلال هذا الاحتكاك بينالعرض 
والنقد هن جراء لقَائهها أو اصطدامبما : تعارفهما أو تنا كرهما., حرمما 
أو سامهماء تتشقق الطرق , وتتسم المجالات . . ومن جراء هذه الحركة 
الرائة الغادية عن العرض والنقد بر ىالزند وتساقط الثشرارات ؛ وتتفتح 
فى ضوما المغاليق . ٠‏ . إن البذور الآولى تمد فى أرض هذه المجلات ترتهاء 
والمذاهب الكبرى كذلك تغذوها هذه التربة . ومن خلال حركة العرض 
تستطيع المجلة أن تزدى دورها فى إيحاد هذا الفسكر» ومن خلال حركة 
النقد تستطيع أن تؤدى دورها فى إغناءهذا الفسكر . . إن هل هذءالمجلات 
هو التعريف والتصحيم وااتقويم فى النطاق الفسكرى وى انطاق الحاق 
عل الل ]كد 
وإذا كانت الاجلة كا رأبناكائناً حباًء فإن لها ما للكائن الحى المتميز 
من رسالة ومن دءوبهلى هذه اأرسالة . . ولا يظنن”ظان أن كثرة الكتاب 
فى بلة حول بنها وبين أن يكون ها رسالة معيئة إذ تكون مشدودة إلى 
عدد من الاراء بعد الكتاب| نفسهم .. فالمجلة , على هذا ,يتكون لها مع 
الزمن - اتجاه » وبتمثل لحاطر بق ؛ وب بغها لون , وتبدو بمد ذلك فى كتاما 
وفى مقالاتبا معبرة عن هذا الانجاه ؛ ماضية فى هذا الطر بق , خاضعة لهذا 
اللرن . . ومن ذلك كله تصاغ رسالا التى تدفم لما أو تدافع عنها . . ٠‏ إنه 


ا 
4 المقتماف حمات الدعوة إلى اعم و4لة الزهراء حيبت بالقراث وقر به غ 
وجلة الثقافة زرعت الفكير اصافى فى الادب والسياسة والاجتماع , ومجلة 
الرسالة دثات الادب الرفيع الخااص ء وءجلة المجمع العامى العرنى حملت 
عبء تاقية الاخة وااصفاظ عاما . . كان لدكل من هذه المجلات روحبا 
وردالتا الى جهدت فى سعيليا الشركة بها . 


جم © هه 


آنة هذا كله أن للاجلات آيمتها وأثرها هذا الذى حاولنا أن نجليه » 
وأن هذه ااقيمة وهذا الاثر "إنزلان الجلة” من تاريخ الفكر منزلة سامية ... 
فهذه المؤسسة الفكرية لا تقل عن أبة مؤسسة أخرى من المؤسسات 
الثقافيه .. وحين نذكر الجامعاتوامخار ودور البحث والاآفراد والشخصيات 
المتميزة » فيجب أن نذك ركذلك معها وفى صفبا اجلات .. بل أن الجلاته 
لنسق بعض هذه المؤسسات للآنما تملك من الهرية والقدرة على الإثارة 
ما لا بملك غيرها » وتستطيع أن تعطلى من النتائج ما لا يحققه سواها . . . 
وقارنوا بين الجلة وبين الجامعة كؤسستين فكريتين تحدوا أننا مقيدون 
فى الجامعة بلسلة من القيود, فنحن مقيدون بالهدف التعليمى وبالحدود 
التى يفرضها » ونحن مقيدون بالتقاليد الجامعية وبالاماد الى ترسمها هذه 
الروح ؛ ون مقيدون أحاناً بكثير من شعور المحافظة أو التأنى ... 
ولكنناف المجلة لا نيحد أنناءمضطر ون لكل هذه القرودء وليسمايكرهنا على 
أن نلتزم الغابة التعليمية أو ااشهور المتأنى»؛ وإنما نحن نلق بالفكرة جر بثة 
أو حافظة . موجزة أو مفصلة , بل إننا كثيرا ما نحمل أففكارنا التى نتولد 
فى الجامعة لنلق با فى اجلات لآن الجامعة أحيانا لا تتسع ‏ لسبب 
أو لآخر ‏ أن نكون مداناً لها 5 


إن هذا الذى نقوله عن الجلات بنطبق على الجلات كلها ... وإذا كانت 
أمثلتنا تحنم إلى الاستشهاد بالمجلات الأدبية فليس ذلك إيثاراً لحا , و[نما هى 


لسعة البحوث قسرقنا إلى هذا الجنوح ... وإلا فالمجلاات فى هذا كلهاسواء» 
اليجلات الآديية والجلات العلمبة , الجلات السياسية وانجلات ذات 
الصبغة الاجتماعية , 


شد د 
وإذا كانت المجلات مثل هذه القيمة الكبيرة والآثر البالغ ,أفلا يحق 
لنا أن نتساءل ‏ دون أن يكون فى هذا التساؤل نوع من الاستطراد 
أو التوجيه - هل يدرك كل الذين يتقومون على مجلاننا فى الوطن العرنى 
خطر الساحة الى بتقدمون للعمل فبا . وضخامة الآثر الذى مخلفرنه؟. . 
أيدركون أنهم حين يتصدوان لمثل هذا العمل الفسكرى الضخم إما يتحكون 
فى غذاء الآلاف' من للناس : غذائهم الفكرى ٠‏ وأن فى أعناقهم أمانة 
الوفاء لهذه الآلاف وإبثارها بكل حير مففيد ؟ ... أيفتكر الذين يصدرون 
كثرةٌ من الجلاتعندنا فى مدى ما يحب أن يتسلحوا به من غنى تدان وزاد 
فكرى وثروة خلقية تح للم أن يكونوا أهلا حل هذه الآمان الثقية ؟. 
وبعد , فلغله من أجل هذه القيمة الكيرة لمجللات أتبا فاق 
انجلترا فى أوائل القرن التاسع عشر قبل أن تنشأ فى غيرها . . . ولمله 
من هذا الآ رالخطير لحا أنها اتحبت فى ألمانيا قبل أى بلد آ خر إلى التخصسصس 
ف فروع معبئة من فروع العرفة فكان لكل" منها مجاله الخاص ٠...‏ 
غير أن هذا وجه من البحث التاريخى , وليى من شأتنا أن نخوض 
فى البحث التارضخى عن نشأة الجلات فى الغرب وتطورها وعن تشأنما فى 
الشرق العرنى وتطورهاء فقدآ لينا أن نستبعد هذه الدراسة التارضخية دراسة” 
مباشرة لاما بتاريخ الادب ألصق . . وإن كنا سنقع عليها حين نحاول أن 
نعرض الجلات الآدبية واحدة بعد أخرى إن شاء الله . 
تنا نا فنا 
لقد استبان لنا فى هاين الحاضر:ين معنى هذا الانجاه فى دراسة اجلات 
الآدبية , وعرفنا قبمة المجلة بعامة وقيمتها فى تاريخ الآدب المعاصر » 
وارها فى الذهن والخلق مما ٠‏ وحن جدبرون بغد” أن نتجاوز هذه 


هي ده 


المقدمات إلى عمل تطبيق فنتناول دراسة بجلة بذاتها ء ورى ماكان من أثرها' 
فى الحياة اافكرية وفى الحياة الآدبية بوجه خاص , وكيف كان تطورها 
وماذا كانت الطوا بسع الغالبة عليبا » ما هو الوجه من وجوءالياة الادية 
الذى تتكشف عنه وتوىء إلمه . 

إننائرجو أن نتناولف امحاضرات القر يبةالمقبلة بجلة المجمع العلى العرنى . 
ولكننا سنقدم بين يدى ذلك تعريفاً بالممبج الذى نحاول أن نلتزمه ف. 


هذه الدراسة . 


الماضرة الال 


ماهو انبج الذى أستطيع أن نأخد أنفسنا به بعد أن تبينا موضوع 
هذه الدراسة : الصحافة الادبية , وأثره فى إغناء الدراسة الادبية وما يكرن 
له من نتائج واضحة فى تأريخ الادب العرف المعاصر » و بعد أن تعر فنا قيمة 
المجلاات بوجه عام وتأثيرها ؟. 

من الواضح أننا فى سبيل رسم منج هذه الدراسة لا نستطيع أن تكى, 
على الباحثين قبلنا ء ولن يكون فى وسعنا أن نفيد من جارعم .. ذلك لآن 
هذه الدراسة بطبيعتها ‏ فى الذى استبان 5-1 من أحاديثنا السابقة ‏ دراسة 
جديدة غير مسبوقة , وأن أحداً من الدارسين لم ينظر فى الصحافة الآدية 
هذه النظرة الى تريد أن تأخذها ا , ولم يفد منها فى الوجه الآدبى الذى 
عحاول أن نفيد منه نحن ده إن فى مكتبتنا العر بية بعض الأبحاث 
دى طرازى »؛ والكتابالاخرالتى كتبه الاسستاذ ابراهى عبده عن تارجم 
الصحافةالمصرية؛ وفى منشهورات معمد الدراسات كتاب الاستاذ عبدالاطرف 
حمزة الذى حدئتم عنه فى حاضرة سابقة , وه و كتاب يتناول الحديث عن 
الصحافة من ححدبث هى ههنة وعن صلة ما وبنها وبين الآدب» وهر ولق باله 
فى حاضرانه القيمة إلى السحافة اليومية غاابا , ولا يكاد يتعلق بالمحافة 
الأسبوعية أو الشهورية ذات الطاببع المستأنى إلا فى الآفل . . . فإذا قإنا إن 
أحدأ ل ينظر ف الصحافة من هذه الزواية التى ترود فلن يكرن فى هذا الذى 
نتقول شىء من هبالفة . . انا لا نريد أن نعنى بتاريخ الصحافة » 
ولا نريدأن نعنى ,الصحافة من حيث التعرف [ما وا كتناه أساليها .. بممنى 
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أننا لا زيد أن نعى بالذى يحب أن نكون عليه الصحافة .و[ما نحن زر بد أن 
نعر ض لصحافتنا الآديية ؛ بحلاتهاء بوجه خاص »؛ منذ نشأت هذه الجللات 
فى ظلال تهتنا الأ خيرة فى الوطن العرى ‏ وأن تنبين ماكان من أثرها ..٠‏ 
نود أن نظفر بدراسة نشأتها وتطورها مستءرضين هذه الجلات واحدة بعد 
واحدةءمستتبطين ما كان من عملبا ف الآدبالمعاصرء فىشد أزر بعضالمدارس 
أو تأبيد بعض التيارات , أو إثارة بعض الاتجاهات .. ما كان من تجديدها 
أو حانظتهاء من شرها أو خيرها .. ماكان من فضلبا على الآدب أو تأثيرها 
فيه , وما كان من صلاتها بالكتاب وتنشاتها لحم . .. وبصورة أخرى نحن 
تزبد أن ننظر فى هذا الآدب المعاصر الذى نتم به هنا فى معهد الدراسات 
من خلال الصحافة الآادبية التى نشأ فى ظلالها . ورأى نور الحرف على 
صفحاتما . ولق جممور الناس والمثقفين عن سييلها . 

إن بحثنا من هذا النحو جديد يا قلت , لآنه يحاول من جبة أن يعيد 
تكوين تاريخ الآدب المعاصر من زاوية جديدة . . هذا أولا” , ولآنه عن 
جبة ثانية يمكن أن يكون هو ذاته نوعا من تاريخ الادب , لآنه تأريخ لحذه 
المجلات الى هى مظبر هذا الآدب-أى مكان ظبوره ‏ وميدانه الذى 
يحول فيه . 

وإذاكان ليس لهذا البحث من سابقة ؛ فان منهجنا فيه لامكن أن يكون 
قياسأً على منهج آخر , و[نما يحب أن تحد نحن له هذا الممبيج ؛ لا نتقيد 
بثىء ء إلا بثىء واحد . . . ذلك أن يكون هذا المنبج أقرب ما يكن إلى 
تحقيق النتائج التى نريدها من هذه الدراسة والغايات التى رقها منها . . . 
وتتمثل هذه الغايات فى 'إغناء دراستنا للأدب المعاصر ومدنا بما لم تستطم 
أن تمدنا به طرائقنا المتبعة فى دراسة رجاله وئياراتهوفتونه. .هذا أولا” , 
والتأريخ لهذه الصحافة الآدبية ثانياً . 

غير أن التأريخ لهذه الصحافة من حيث هو تأريخ لن يكون هدفنا الآول 
ولا المباشر » و[نما سنظفر به فى خلال عرض هذه المجلات . . إن الغرض 


- 
الآول والمباشر سكون استثار هذه الدراسة للعلومات الآدبية الى تحبا 
ثناء الجزئيات الى توقعنا عايبا . للملاحظات التى تلق با بين أبدينا ونحن 
نشهد تشكل هزا الادب وتتابع ءوه فى هذه المجلات أسبوعا بعد أسبوع 
أو شهرا بعد شهر . . . أما التأريخ للدجلات نفسها فهو عكا دأيتم » يمكن أن 
يكون فرعاً من تاريخ الادب المعاصر يمك به الدارسون حت اليوم 
ولكنهم جديرون أن يلافتوا إليه ويفكروا فيه وأن يفسحوا له مجالا” من 
اهتامهم , ومع ذلك فسنصيب نحن » فى طريقنا , قدرا صا حاً منه . 

إن عملنا هن هذا الندو إشبه ما نفعله فى دراسة الادب في عصر من 
العصور . . فنحن قد ناظر فى شعراء هذا العصر ندرس آ ثارمم » ونستجل 
ملاحهم » ونتبين أساليهم » ثم يكون من شأن هذه الدراسة فى جملها أن 
تكون تأرءاً لهذا العصر . 

كذلك نحن هنا ان نؤرخ لظهور المجلات واحدة بعد واحدة ؛ غير 
أننا سندرسها وستسكون دراستنا لحا , فى جملتها , لونآ من التأريخ لها . 

وإذا كان هذا هوالذى تربده فا هو النيج الذى بحسن بنا أن تصطئعه 
فى هذا السبيل ؟. 

قلت إننا أجرار فى وضع هذا امنب من نحو وإننا مقيدون بالغايات 
التى نريدها من نحو آخر . . ويحب أن أضيف إلى هذا الذى قلته أن 
المجلات كثيرة ومتخالفة » وقد يكون لكل منها أن يفرض علينا منبجاً' 
مين يفيد فيه ولا يحدى فى غيره . ٠‏ مثلنا هناكذلك مثلنا فى دراصة 
الشعراء . . فكأن كن مجلة نشيه أن تكون شاعراً أو أدبا فى عصر 
من العصدور , وى وسع الباحك أن يه طنع منهجا واحدأ بمضى فهق 
دراسة هؤلاء الشعراء ؛ وقد يخالف بين منهج وآخر تبعاً لطبيعة الشاعر , 
غير أن هذا كله لا بمنع من أن نجمد منهجأ مرنآ ذا طابع كلى » يتسع 
لثىء من تفسير أو تبديل , أو لشىء من زيادة أو حذف . 


م سمب 


وقد عرضت هذا العام كثرة من المجلاات عرضاً عاما » فى عحاولة 
تعرف أولى تشبه أن تكون هذه الطوفة الآولى التى تطوف ما فى هدينة 
كبيرة أول زيارتك لها . . ووقفت عند مجلتين اثنتين من محلات الاقليم 
السورى وقفهطو بلة , وخخلصت من ذلك, بعد كثير من احاولات »ء إلى هذا 
المنيج التالى الذى :لسحون فيه طابعه الكلى حرصاً منى على أن أتيح ممالا 
واسعاً لما يكون من خطوط جزئية فى دراسةكل بحلة لوحدها . 

هذا الممبج ينظر إلى النواحى الثلاث التالية : 

١‏ -- الشذكل : التعريف العام بالمجلة » [سمها » حيزها من الزمان ف 
تنابعها وانةطاعها ؛ أيرز الاحداث الى مرت .ما . 

+؟ المضمون ؛ ابرز الموضوعات الى تنناولها , والخط العام الذى 
ينتفلم هذه الموضوعات » عرض أم هذه المقالات ذات الار فى 
الحياة الآديية . 

م - الطوابع : استصفاء الطوا بع العامة الى عيزها ٠‏ والتعرفف 
المباشر إللها عن طر بق الدراسة , والتأ كيد على هذه الصاوابع من و غير 
مباشر عن طربق «قارنتها بغيرها من المجلات الى عاصرتما . 

وواضم أن هذه التواحى الثلاث لا تلزمنا داتما وإن كانت تعيننا فى 
كثير من الأحابين على تنظم دراستنا .. ذلك لآن هذه الدراسة 
تجدف إلى أن تعالج كذلك مثل هذه النقاط التالية وأن تجد الآجوبة عن 


الآسئلة المتصلة ما ٠‏ 

وأنا مورد بعض هذوالنقاط والاسئلة لاعلى سبيل الحصر ؛ بلعل سبيل 
الإثارة والإنارة 

١‏ الكتاب 


المجلة روجهم ومن ثم الكتاب الذن بردون على فل ؟ ما الطوابع 
التى تميزهم وما الدعوة التى كانوا بحاولون النزامبا ؟ 
( م -- "» الصضحافة الأدبية ) 
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من هم الكتاب الذين عرفت مم هذه المجة وقدءتهم لاناس ٠‏ ومن ثم 
الذين نشتأتهم وكان لها علهم فضل النربية والتنمية ؟ هل فرضت علمم 
طوابعها فانقادوا إلا ,:أم أفادوا منها ثم تأبو'! علها ؟ 

ه لكان ف الجلة كاتبات » ومن كن" وماذا عالجن ؟ وما مكاتمن فى 
المجلة وأثرهن فها أو "أثرهن بها ؟. 

ما هودور أصمامافباء وهل كان أصاما لين لما أم كانوا موجهين 
وماهر دورثم فى هذا الترميه؟ أهن مور ثانوى أم رئيسى ؟ . 

؟ - الموضوعات 

ما هى أرز موضوعات هذه المجلة وما هو الطابع الغالب علما ؟ أفى 
بجلة ممم بالآدب والنقد الأدى أم باللغة والاقد االغرى مثلا ؟. هل بشد هذه 
ا موضوعات خيط رئدمى , وما هو . هل هذالك موضوءاتر ئسية مستمرة 
وموضوعات طارئة ؟ هل كان للآدب النسرى موضع خاص من عنايتها ؟ 

1 الفنون الآدبية المستحدئة 

هل أضافت ااجلةإلى موضوعات الدب العرنى شيئا جديداً , وماهو؟ 
ما هو أثرها فى الفنون الأدبية الجديدة ؟ ماذا كان موقفها من حركة القصة 
مثلا فى الادب العرى تر جمة وتألينما ؟هل 59355 فى هذء الحركة ومن أى 
يناسع الثقافةكانت #بل ؟ أعنيت بالثقافات الفنية الآخرىكالمرح » 
والموسيق » والسدنها . وما مظور هذه العناية ؟ . 

4 الآداب والثقانةت الاجنبية 

هل كان هذه المجلة عوقف خاص من الآداب والثقانات الاجنيرة ؛ 

وماهر هذا المرقف ؟. هل ساعدت عل الترجمة , وما الذى عنوت بترجمته؟ 
هل أشاءت شبئاً من الثقافة الفسكرية أو الثقافة الفنية الأجنبة ؟. مامدى 
عنابتها بقضايا الفكر الكيرى ومشكلات الفلسفة ؟ أى المذاهي النى أشاعتها 


وهل كان لها من وراء ذلك غرض غير الغر ضالاتافى الحر ؟ أ كانت ضع 
لتر جيه مدين 1 كر 5 تؤلءب بزعة 6 نه ؟ مأ هم ى ألوان الثّافات الى دعت 
إليياء أأخنت بالانجاء اللانيى أم بالانجاء السكسرنى ؟ أأخذت بالمفاهم 
الثر 4 ة أم بالمغاهم الغر ‏ 4 »وهل الال حر طاتاً أمام | ان 
وأمام القراء ؟ وماالذى بسيرها فى ذلك كله ؟ . 

همح[ اهداق الفكرية 

هل كان لهذه المجلة فكرة معرئة كاءت عل عالت مم 2 وما هى وله 
الفكرة ؟ وإذا لم يكن هنالك فكرة معياة وما هى جملة من الآفكار 
الغامنه الى بودعرا أصماب الموللات مةّدمات السسمنة الارلل فول دعق هذآ 
المجة من أن بكرن فد غلب عليها تفسكير معين . وماهر هذا التف-كير ؟ 
هل كان ل 3 مه رلةالجديد ولفديم فاق 0 أن وقدت هن ولا الصراع 
الغ_كرى . رق نقتم والجدود؛ وإللى أئ جانب دءت؛ وكيف ثات 
وعورتا ؟ أ كانت صرحة سافرة أم مستحرية مجايبة ؟ وما الذى كان 
«ططرهأ [لىالتقية وما الذى كان ا جما عل اأ-فور والمضارحة 6 

هل أفحدت محالا” للروح الآدبية أم عءات على ا وح العلمية ... 
وماذا كان سبلبا فى ذلك كله ؟ ما هو الآثر الذى تركته وهل هنالاك من 
فق ادها وتابع ماما . 

- الناحمة الاجتياءة 

هل كان لهذه المجلةفى الحراة لا جماءية قصيب ؛ وما الذى كانت تهدف 
إليه فى هذا النحر ؟. أ كان لا فى الإصلاح الاجتماعى رأى وما هر هذا 
الرأى وكيف دعت إلله؟. أ كانت تابيج أسلوبالتطوبر والتبشير أم كانت 
تنهج أسلوب الصرمة والثورة ؟ ما هو اللوك الذى كان يضبطها » ومن ثم 
الذن حملوا الاواء فها فى هذا الانجاه أو ذاك ؟ . 

وبصورة خاصة تبدر السألة الاجتهاعية فى مظورين : السياسة والمرأة » 


ا 
قاقاكآن عن فور غدء الجلاتك. فى الماة السباسية والحركات الولية ؟ 
أكن ها دعوة بعينة تليزمها ومذهب زر تبط به أم كانت بع.دة عن اثشيارات 
والمذاهي السياسية . فى الحماة الداحلية وفى الماة الخارجية ؟ .. أ كان 
عنالك ظروف معينة حدات من تفكيرها السياءى أم كان ذلك ااسلوك 
عن طرواعية ورضى ؟. وهل استعايع لين أثرها فى الفكر السيامى 


المعاصر » وأين ند هذا الآاثر ؟ . 


وفىقضية المر أة التى استبدت باهتهام الفكر العر لى فى فترة النهضة , ماذآ 
كانّموقف المجلة ؟. إلى أىشىءدعت وما الذى ثرت من رأئ؟. أ كانت 
فى صف الذين 1 ثروا لها طبيعتها ء أم الصف الآخر ؟ وكيف فهمت قنية 
المرأة وامضت فيا ؟. 

ومن حو آلخخر 6 هل أفسحت المجلة صدرها للمنشئات من الأدبيان ؟ 
وهل أفردت الادب النسوى بشىء من الرعاءة الخاصة ؟ ومن اللانى وجدن 
من الحاتبات واشاعرات ؛ المجال الرحب فها . ؟ 


وأخيراً , ما هى صلة اجلة بالطبقات الحا كمة وبالاحزاب القائمة 
زعا مقي ثاء ها .ذلك فى أأرانيا ودفوتيا : 


ب الاسلوب 

ما هو الأسلرب الذى كان يغلب عل هذه المجلة ؟ | كانت أقرب إلى. 
المحافظة فى الآ لو بأم إلى التجديد , و إلى أى مدى كان ذلك ؟ أ كان هنالك 
خط واحد بنتظم أسلوها أم كان هذا الخط متاوجا يختاف مع الكتاب 
ومع الموضوعات ؟ ١‏ | كان يطبعها امحافظة على الاغة والتشدد فى أمرها أم 
كان يغلب عليهاالتساهل والتسامح,وما مدى ذلك ؟. أ كان لا عمل فى تطوير 
الآساليب وتجديدها وتذليل الأغة وتيسيرها أم لم يكن لها مثل هذا التأثير ؟ 
أبن نقع من سلسلة الاساليب العر بية ؟ ه لكان لما رأى غاص فى اللغة- 


555 
المربية , فى استعمالها وكتابتها وأحرفها؛ هل كانت تحمل لواء مدرسة معيئة 
فى الاسلوب ؟ هل كان فها طبقاتٍ من الكتاب ومدلرس من الأاساليب 
ومن الذى ممثل ذلك كله فها ؟ 

سد ال 

ولا بد لنا أخيراً من تقوب عام , بعد هذه النظرات الجزئية » تنساءل 
ممه عن الرصيد الذى أضافته هذه المجلة والنقدير العام الذى نستظيع أن 
منحه لها . أبن تمع من سلسلةالمجلات العر ببة وما هو الخط الذى تستقل 
أو :شارك هه فى :طور المجلة العربية ودمبا ؟. 


كل هذه الأاسئاة وكثير غير ها ملا على الباءث فى الصصافة الادبية دريه » 
وعلاً عليه كذلك تفكيره .. انها تطالمه فى كل نحث ,و :تبدى لهفى كل مقال , 
وتنوس بين عينيه فى حركة مصلة كلما حاول أن بدركمكانة بحلة من الاجللات 
وأن يتبين اثرها في تسكرين هذا الاأدب المعاصر .. إنه مضطر أن ينظر 
فبا , هذه المجلات ‏ من هذه النواحى كلها وان يعرضها على هذه الا'سئلة 
كلها حاولا" أن يحد الجواب ٠ك‏ يعرض اللكيميائى جسما” مركا على عدد 
من الكواشف يريد أن بتبين تركيبه ويتعرف جزئياته ... إن دراستنا 
للجلات فم رأيينا دراسة غرضها معرفة الب الممنوية التى نشأ فها هذا 
الآدب المعاصر أولا” ‏ وإعادة نكوين هذا الآدب من جديد فى أذهاننا 
وتأرضخه من هذا النحو ثانياً » وتكوين خط عر بض يستطيع أن يننظم تاريخ 
هذه الجلات . ومن أجل هذا فتحن مضطرون أن نقلب هذه الكتلة 
الادبية على وجوهها كلها لنتعر ف كل هذه الوجوه . 


© »*# 2 


بعد هذا أحب أن أقول لك شيئأ أحسي أنه يتاجاج فى صبدورم . 
إن هذه الاسئلة اختلفة الكثير ةالتى طرحتها تقوم عل افقراض أن لليجلات 


ا 
الآدمة هدفاً واضما , وأز لها رودا اله متميزة » وأن ها لغة وأدلوباً خادين. 
اء 5 ل ؤهوضطوعاما | ااتكثر 5 ا الإذى تظار كر هذه ا مو ضوعات 0 
فهل وذ| الانتراض رمس كاه كهل يي 95 المدلاات مثل ساف اراي 
المتملة: وهذا الآون ااثات : وهذا اصدى الذى كه متا اذأ متقارباً فكل 
ستوانها وأعدادها؟ / 


الذى أذهب إليه ‏ بعد الذىعرضت هن مجلات - أنأجيب بالإيجاب » 
فااداة فم وأنا «ؤسصة ٠ن‏ «ؤسصات الفسكر .٠‏ وان العصير أن نذهبه 
إلى الول بأنها خلو من هذا الطابم المميز فى الفكر أو اللخة والااوب. 


| - فى اذكر ؛ [غا بشكركنافى ثيات شط ااجلة ما إسداتط ف أسماعنامن 
اخرافات بعض حلة الأثلام عن أمانة الل الذى أقسم الله به..وتديتككنا 
أننا جد بين رب المجلة وبين عويابا خلاف .. ولكننا ف الواقع يجب 
أن لا نبااغ فى بعض هذه الهروب أو الانرافات لأتى وقعت فى سير بعض 
الصدف الآدية ؛ وأن لايجملهن هذاالا راف فكرة ثابّة فى أذهاننا... 
فالآادل فى هذه المجلات الآدية أنها قامت من أجل فكرة . . أو فى على 
الآقل استطاءت » بعد قناهها . أن تتجه فى اتجاه فكرى معهن. وءن أاركد 
أن لبس كل الذبن أنكأو! لاثم كانوا على بيذة واضسة ٠ن‏ ميرم الذى 
بتوون » وامكن هن ااؤكد أإضاً أن هذه ااجلات بعد ذاك أضدى لا 
طابع فكرى عع عز هلازم لا ديع أمتغنى هزه .. وقد لايكونهذااطابع 
المميز دم بنود » ومركزاً فى جمل : وموفحاً في تعاريف: ولكنه 
موجود على كل حال>سه كل الذين بوا كرون سير هذه ا اجلة أو بعاصر ونها. 
وفى الفقرة التى كانث تصدرفها يلات الرسالة والثقافة والكتاب 
والكاتب فى 'القاهرة كنا حس «ذاالاتجاه الخاص لكل منها , وكان من 


قح سم 


اليسير أن بعر ض عارنا ال ما دن المقالات فنتبين مو قعه فى هذه المجلة 
أن لله , 


ب - وفى الاغة والسلوب بد وأنالاءتراضأقوى.فبل يمكن أن بننظم 
المجلة” التى يسهم فها عددكير من الكنتاب لنة واحدة وأسلوب واحد ؟. 
إنه اعقراض <ق , ولكنه حق حين بنظر فى التفاصيل والاأجزاء ويقف 
عندها .. أما حين يتناول المجلة ككل فإ نالاعتراض يضعف وحي » لان 
من الواضح أننا إذاكنا تحد الصعوبة فى الى على أسلوب محلة معينة 
بسبب منكثرة السكتاب فيا , فان من اليسير أن نلا-ظ انالا تلام الختلفة 
الاسالب فى هذه المجلة نتلاق بعد ذلك وتتقارب ء وان مسافة الخلف ينها 
تضيقوتتكش : ويب قلا بعد ذلك خط واحدكبير يمك نان يفسر لها ويبين 
عن ألو ما .. اننا نفترض » عحقين , ان ثمة تيحمعاً عفوياً يلتق فيه الكتاب 
ذوو الاتجاه اللغوى الواحمد أو الاسلوب الواحد ‏ بالمعنى الكبير لكلمة 
الاأسلوب فى بجلة معينة, فيكونون ثم روح هذه المجلة , ويكونمن تركيب 
أساليهم ولغاتهم وتفكيرمم أسلوبها العام ولغتها وتفكيرها . 


إننا ثقلب مجلة المجمع العللى العرنى فندس هذه الروح الاساوبية الى 
توشك أن تنتظمها فى أسلوب التفكير فالباً وفى أسلوب التعبي ركثيراً ٠.‏ 
ونقلى محلة الكاتب المصرى فنحس كذلك هذه الوحدةالفكربة والاساو بية 
أسائات الى تقلت :ظليها... 


أليس لنا بعد هذا أن نقول مطمئنين إن لكل بلة ‏ رغ, هذا اتكثر - 
روحاً عامة فى1نمكرواللغة والاساوب ؟وإذن فا أحراناان نحاول | كتشاف 
هذه الروح عن طريق دراسة هذه المجلات واستعراض تار ضخها وتطورها. 


مداه ع سه 


القسم الثانى , نحو تطبيق عملى 
ذلك هو النهج الذى نريد ان نأخذ به فى هذه الدرامة . 
التى تريد أن ندرسها ؟ ما مفهوم الآدب الذى نسنيق فى ضوئه حلة ونستبعد 
مجلة أخرى .؟ ما حمّز هذه الدراسة من الزمان وما حيزها من المكان ؟ . 


وهل ستمنى وقق تسلسل الزمن أم إننا سنضطر إلى الانحراف عنه مع 
التنييه [ليه ؟ . 


١‏ - كيف نختار امجلة الادسة 


أظن أننا لسنا فى حاجة إلى تحديد مفهوم الدب لفهمالمجلة الآدية . 
لسنا فى حاجة إلى خوض معركة نظرية فى هذا الموضوع ما دام من اليسير 
علينا أن نعرف المجلة الادبية بسماتها العامة . إننا لاتريد أن نفهم الادب 
ععناه الضيق الخاص , معنى الادب الإنشائى الصرف » ولا مءى الدراسة 
الادبية , ولا نريد كذلك أن نفيم الادب بمعناه العام من حيث أنه بجموعة 
هذه الدراسات الإنسانية والفكرية .. وإا نريد أن نستعين هناء بالمفهوم 
المعا كس : إن محلة المقتطف ليست مجلةأدبية ونحنمتفقون على ذلك .. إنما 
محلة علمية وإ ن كنا نلق فها أحيانا جانأ أدبياً.. ويجلة الازهر كذلك ليست 
مجلة أدبية ؛ قد تتكون تناولت الحياة الاجتاعية وقد نكون وقفت بعض 
صفحاتها على الحياة الادبية أوالنّد اللذوى , و لكن لها طابماً خاصاً مبزها.. 
نا يمكن أن تدرج فى نطاق المجلات الدينة .. ولكن مجلة الزهراء الى 
كان يصدرها الاستاذ حب الدين الخطيب مجلة أدبية لا شك فى ذلك .. 
إن مجلى الميزان فى دمشق والحديث فى حلب مجلتان أذييتان أيضا لاريب » 
ولكن بحلة الحقائق النى صدرت ثلاث سنين فى دمشق كانت تعنى «النواحى 
الاجتماعية ونغلّبالجانب الدينى فليس فى وسعنا أن ننظمهافى سلك المجلات 


الآدبية .. إن >2 عل النفس الى كان يصدرها الدكتور بوسف مر اد تعر ض 
للأدب 052 معأنيه أو من بعض مناحيهو قد تفسر بعض الاعمال الآدبية» 
وفدتغى عل النفس الادى . ولكن لما لونما الفلسنى الواضحالذى ودمغبا.. 
ومثل بجلة الجامعة المصرية هل نستطيع أن تقول انها تدخل فى نطاق 
المجلات الادبية ؟ قد يكون فها بعض الاعحاث الادبية ولكن ليس لاطا بع 
التخصص هذا ء إن فها طائفة كئيرة من الاححاث الى تتصل بالدراسات 
الإنسانية الختلفة ولذلك فلا ممكن ان :دبل فى نطاق اهنمامنا ٠.‏ غير اننا 
منفقون جميعا على أن محلة السياسة الاسبوعية والزهراء والكتاب 
والكانب والرسالة والثقافة كلها من مم المجلات الادبية . 


كذالك ترون أننا نستطيع , فى يسر » أن نستبعد وأن نسنبق دون أن 
نغرق فى تعريف الآادب ص فالمجلة الادبية ذات ممات واضحة لا عن 
أن تنيب عنا . 


؟ ‏ الحيز المكان 


ولن نتناول الصحافةالاديية فىكل أجزاء الوطن العرنى ولكننا ستكتق 
هذه المصافة الى صدرت فى نطاق اجمهورية العرية المتحدة أءنى فى نطاق 
مصر والشام ..ومن حسن لظ أن بعض هذه المجلات كالمقنبس مثله 
صدرت بءض السنوات هنا وبعضها هناك . 


وقد يكون موضوعنا أ:م' لو أننا تناولنا المجلات النى تصدر فى لبنان 
كذلك ؛ ولعل إدارة المعهدترى هذا الرأى فتضيف لبنان إلى نطاق هذه 
الدراسة , وبذلك تنخذ كلمه الشام معناها الأصم العام .. وإنهلما يشجع على 
ذلك ويدعو إليه أن هنالك بعض المجلات الى كانت تصدرفصلاف يروت 
وفنصلا فى القاهرة . 


5-6 الجيز الرماى 


هذاهن الحيز المكان , أما عن الحيز الزمانى فسنحرص على أن 
نتناولااجلات الا'دية من أول العهد اصدورها » منذ عرفت الشام ومصر 
هذا |الون من العمل الفسكرى..وأرجوأنتحد المجاميع التى تكفل لنا هذه 
الدراسة , فى هذا الاستقصاء والتنيع كاملة . 


هذاء وقد يبدو أن من الخير ذه اآلدراسة ومن مام قائدتما أن “نوق 
تتبع هذه ا مجلات وفاق زمنصدورهاو أن نحم عامل الزمن فى رمم طر يقها... 
غير أن ذلك سينطرنا إلى أن نستئز ف كثيراً من الجهد فا لاكبير فائدة فبه. 
نا لاردد أن اورن الاجسلات الادبية - وإن كان ذلك ضمن غرضنا كا 
قلنا - بمقدار ما تريد أن تشمد تسكون الا"دب العربى المعاصر عشكلاته 
ودراساته ؛ واتجاهانه وتياراته , وكتبه و أششاده , فى هذه المجلات» ووه 
فى قبا و عةدار ماتريد أن نؤرخ لهذا الا'دب من وجه جديد من هذه 
الزاوية. وعلى ذلك فلن بضيع العرضن /ازمنى فى هذه الدرامة , ولكنه لن 
يكون الاصل فيا . 

ذلك هو منبجنافى «ذاالدراسة وطر ينا فها ..وسنبدأهذا اعام إن شاء 
أله بدرامة مجلة واححدة دراسة تطبيقية : بجلة تصدر فى الاقلم السورى ىق 


بحلة المجمع العلى العر بى . 


الصاضرةٌ الرابِم 


بجلة اجمع العلى العرنى 
ريم : 
فى الحاذرات الثلاث السابمةحاولت أن أعرءف بهذا اللون من الدراسة 
الآدبية » وأن أؤصل منبجبا . . وقد توتفت عند كثير من الملاحظ 
والآزاء #قاتاناً , وأثزت طائفة من الاسئلة والاعتراضات متمبلا » 
وتعمدت شيئاً من البطء وكثيرا منالشرح قبل أن أبلغهذا القسم النطبيق .. 
لانى أومن أن المر-لة الأولىمنادراسة , وهى مرجلة الثعريف والوصف 
والتسنهيج ء يح بأن تسم هذه الآناة وتتميز بهذا التهل » حتى إذا بدأنا هذه 
المرحلةالثاية التطبيقية كان فى ذهننا الكثير الذى يحب أن نعلبه , والكئير 
الذىيحب أن نفكر فيه وأن نستنبطه . 
هذا إلى أنحداثة هذه الدراسة وجدتها ءا أبنت فى الحاضر ات السابقة > 
تفرض علينا بطابيعتها مثل هذه الحاولات الختلفة فى اللفت , وهذه الأنواع 
ص الإثارة والننبيه . 
وقد أضحى فى وسعنا اليوم : بعد الذى تقدم من أمر ؛ أن نبدأ حديئنا 
عن بجلة من بحللات الإقام السورى مثلت جانباً واسعاً من الحركة الأآدبية . 
تفركدت بذلك حيناً ؛ وشاركها غيرهامن المجلات حيناً آخر , و بدأ تحياتها 
الآادبية منذ حموالى أر بعينسنة .. فكانت سق المجلا تالمتصلة المستمرة »ه 
وتلك فى بجلة المجمع العلى العرنى . 


١‏ -. عن طريق التعرريف بالمجمع 


يعرف يذه المجلة تمريفا أولاً , ويثى ببعض معالمها , اسمها الذى أطلق 
عليها : بجلة المجمع العلى العرنى . 


وقد تكونون فى حاجة إلى أن تتمرفوا تاربخ هذا المجمع» ولكنى 
ألا أججد من الوقت ما يساعد على ذلك . . . وحسبكم أن ترجعوا إلى كتاب 
"صدر منذ ثلاث سنوات تقريبا عن المجمع العلى اسمه تاريخ المجمع العلى 
العرفى ألفه الاستاذ أحد الفتيح , وسيضءك هذا الكتاب أمام كثير من 
الحقائق التى لا تستطعون الاستغناء عنها فى رصد الحياة المكرية المعاصرة 
فى سوربة مخاصة وف الوطن العرنى بعامة . وسيرسب فى أذهانك من هذه 
الحقائق أن الوطن العرنى خرج من الحرب العالمية الآولى وهو يظن أنه 
قريب من غاياته فى تكوين دؤلة عربية موحدة , وأن هذا الشعور السيا 
باب و موصي 
القراث العرفى؛ وتنأ كيد اللهضة العربية فىكل بحالات الهياة . . وأنه من أثر 
هذا الشعرر ا الوق أ كان تيد بالناس.ومن أل قمعا فلن 
يبشر به ويدعو إليه , نشأت فكرة ة المجمع العلمى العرى . 


ولمل الى يبن لكر عن هذا التجاوب امخصل ين طرق الفكرة 
القومية : الطرف السيامى من نحو والطرف التقاق من نحو آخخ , أنولادة 
المجمع كانت مقارنة لو لادةا-كومة العر ببة الآرلى فى دمشق برئاسة الملك 
فيصل الآول , ومتوافقة معها عام ١١1‏ 15 


نع سه 


وبدأ المجمع بداءة أولى ثم مضى بتطور بعد ذلك . . والمقطع التالى. 
الذى كتبه المرحوم الاستاذ مدكرد على ف تقرير رفمه سنئة ١١70‏ [لى 
رئيس الحسكومة السورية ٠‏ رئيس الاتحاد السورى آنذاك السيد صبحى 
بركات الخالدى , بكشف هذا التعاور وودل عليه : 


كان المجمع العلى العربنى بعرف لول أمره بالشعبة الآولى الترجمة 
والتألف الى أسست عل أير تألِف الكومة العربية فى أواخر خريف. 
سنة 114 » "م جعلت هذ ءالشعبة دبوانالمعارف » وعين هذا العاجز -- أى 
كرد على رئيساً لها فى ١١‏ شباط ١‏ فبرايرء ١15‏ موكولا إلما الذظر 
فى أمور المعارف والتأليف وتأسيس دار آثار والعناية بالمكاتب ولا سها 
دار الكتب الظاهرية , ثم انقلب هذا الدءوان بأعضائه الثّانية ورئيسه إلى 
جمع على فى م حزيران « يونيوء مرووك, وأخذ عل نفسه النظر فى.. 
إصلاح اللغة ووضم ألفاظ للستحدثات المصرية» وتنقيح الكتب » 
وإحياء المهم ما خلفه الاسلاف هنما , والتنشيط عل التأليف والتعريب ... 
وببنا هو يشتغل .ذه الاعمال وإصلاح السكمتب المدرسية العالية ومادوتما ه. 
المؤلف مها والمعرب » و.هذب لخة الدواوين و بطع لها اسكلات الادارية 
كا يضع للمدارس والمعلدين بعضر امه طلحات العلمية الحديئة و بصحم أغلاط 
أرباب الافلام , صدر إليه الامر بدءوى الضائقة المالية » فى آخر تشرين 
الثانى ه نوفير » ١4١9‏ , بصرف رئيسه وأعضائه الثانية إلا عضوبن فقط 


)١(‏ الام الاتقلاب العربى ولأسست على آثره الكومة المربية السورية وشرعت فى 
ترتيب مصالحها وتدوين دواوينها رأت أن من أفضل وسائل الرق العاملة على إمهاض البلاد 
أن ينئأ فيها بحم علمى عربى يقتصر فى مساعيه على خدمة الملل والغة المرية إذ لا يمكن أن 
ترق بلاد من دونعلم ينعمرفيها كالا.عكنأن يئرالعلم أئره النافم مندون أن تسكون اغة البلاد 
صالحة لنشسره » وقد عبدت ببرئاسة هذا المجمم إلى السيد عمد كرد على وكان أعضاؤء فى أولك 
الأمر السادة : أمين سويف 2 1تفن سلوم » سعيد الكرى وكيد القادر المغرلى » عبدى 
اسكندر معلوف ٠‏ مترى قندافت ,عر الدرين 1 ل عل الددين »ثم انضمإليهم المرحوم الشيسخ طاهر 
الجزائرى بمد عودته من الديار المصمرية» مجلة الهمم , الجلد الأول س ؟ 


للاشراف عل دارى الكتب والآثارء فبطلت حركته , إلى أن عهد إلى 
هذا الماجز بوم ب أبلول , سبتمبر » .+14 بوزارة المعارف فعاد المجمع 
إلى تنظ جلساته , ثم ذم ليه عضو بن آخرين من أعضانه القدماء فأصبح 
أعضاؤه أربعة موظفين . 


وكان أول عمل للمجمع اا عاد إلى نظامه أن أصدر لة المجمع العلى 
العرى , وقد ظهر منها حتى الآن مجلدان , بنشر ذا أعباله وأعمال أعضائه 
العاملين والمراسلين والشرقبين من تخيرم ليعاونوه ٠‏ بعد البحث الطويل , 
فى الشام ومصر والعراق وتونس والجزائر ومرا كش وأوربا وأميركا.. 
هكد بدآات المجمع فى خدمة الع واللغة والآداب ويوسع دائرتم! ويهد 
الطريق أمام السوربين للاستفادة منها لكون مرجع ثقة للكافة , وهو 
بحيب على أسئلة ترد عليه من العلماء أو يعارض بمض الكتب #تى يطبعبا 
المستشرقون عل مافى دار الكتّب العر ببة من الآمبات الخطوطة , وبذلك 
يخدم الاسم السورى خاصة والعربى عامة ويا يض علءاء العرب مع الشتغلين 
بعلومهم من الافرنج ضروب المعارف والآة_كار النافعة » وللمجع العلى 
أعضاء موظفون وم +نته الإدارية وعددم فى دمشق ثلاثة فقط ورئيس 
وله واحد وسبعرن عضواً شرفيين(؟ ,. 

وأتم ترون من هذا الذى قرأته على كي ف كان المجمع * مكيف مضى », 
وأتم زو نكذلك من خلال بءض المقاطع ملامم هذا المجمع ووجوه 
نشاطه , ولعللكم تستبينون أنه لم يكن جمماً لغوياً سب » شأن المجمع 
|الغرى هنا القاهرة , وإن كانت الأنة جانبأ أساسياً من جوانبه » ولكنه 
بدأب كا برل المرحوم الاستاذ كرد على فى خدية العم واللئة والأداب 
أو خدمة العم واللغةكا بقول المقطع الذى أثبته فى الحاشية . 


؟٠مل‎ - مجلة امجمم العلمى العربى ء الجلدالثاتى س 4ه"‎ )١( 


ب 

وما أقوق إن كان الذن تألوا هذا بمنون الع معى مع مءنه5 وأغاب 
الظن أنهم لم بتصدوا إلى هذه المقابلة , وإنما جاءدت لفظة ٠‏ العلى ٠‏ إلى 
المجمع من رجمة كلمة ومزءهوءغ ؛ لآن ألذين علو على [ | نشانه كان بعيش 
فى ذهنهم موذج واقعى مثل فى المجمع العلى الفرندى , وبكشف عن ذلك 
هذه المقاطع من التقرير الذى كتبه المرحوم كرد على فقد جاء فيه : 
« تعلدون » أيدكم اللهء أن أم المجامع الادبية فى جاهلية العرب سوق عكاظ 
ورك البصيرة . وأعنيا فى الإسلام المجمع الذى أنشأه أمير الموَ منين 
المأمون العبامى . . . أما فى حكومات الحضارة الحديثة فإن فرنسا كانت 
من السابقات فى إنشاء المجامع العلمية والادبية . . فأنثىء المجمع العلى 
الفر نساوى فى باريز أوائلالمالة السابعة عشرة للميلاد ‏ وكانت غايته تنقييح 
اللغة الفرنساوية والنظر فى نحوها وصرفها وشعرها ونةدكتاها وأدياتها ... 
ولم ينتقل أسلوب المجامع إلى الشرق من الغرب فى القرون الاخيرة إلا على 
عبد نابليون فإنه أسس أواخر القرن الثامنعشر فمصر المجمع المصرى... 
وجمعنا هذا يشيه , ولا نكر ان الحق اق قن من الوجوالمجمعالباريزى, 
وعل مثاله نسب نسجنا ٠‏ وصباح فقوو اننا لوقيو أثر عن آثار الخضارة 
الفرنساوية مزوج بثىء من #قاليدنا , مراعى فيه منافع مدنيتنا وآداب لغتناء 
وكلما طال العبد عليه يتطور بطور المجامع الغر بية ولا سما المجمع الباريزى 
ويطر س أعضاره عل أثر أوائك الاقطاب ف الآداب من الآريمين الخلدين 
وذلك عل مقياس مصغر الآن ينسع باتساع دائرة المعارف فى الآمة 
العر ببة(١59؟)‏ 62... 


وإذن فقسد كان المجمع الفرنسى مثالا” “نس عليه كا يقول المرحوم 


(1) مجلة الجمم العلمى العربى ء الجلد الثانى س هم 4ه 
(؟) لهذه الجل ء من حيث'ه ىأساوب فالتفكير والتسير » جو تار نخىممينلايخطته للرء 
حين يعرف الفلروف السياسة لبلاد الغام فى ذلك المين . 


كرد عل ونور استضىء به .. ومن هذا المثال دخلت كلية العلمى: فىتسمية 
المجمع العرنى حين تر جمت كلة 6 م46 اتى تعنى جتمعاً للتعلم والخطابة 
والمنافشة فى كل شىه (01931)يه 

إن اللقصود بالعل هنا . فما ببدو , إبما هو رعاية الحركة الآدبية 
والعلبية من حيث هى متصلة باللئة العربية ؛ ومن حيث هى متصلة بالادب 
العر بى والقراث العرنى » ومن حيث أن الحركة الادبة والعلمية تؤدى بهذه 
اللغة ويمكن أن تؤدى إلى اغناء الأخة واغناء التراث . 

على أنالمجمع إذا كان بعيداً عن العلوم ومءمهذء5 فم يكن بعيداً عن 
الناحية العلمية النى ظهرت فى مناهج دراساته الادبية واللخوية حيناً وى 
عنابته بالمصطلحات العلدية ينأ آخر . إن التاحية العلمية مذ! المعنى ليست 
عنده مادة , و[ا هى منهج وروح . 

إذا عرفنا هذا القدر السرمع الموجز عن المجمع العلى العرن فقد 
مبدنا الطريق أمام معرفة مجلةالمجمع . . فهذه المجلة » فى خطوطها العريضة , 
انمكاس عمل مكتوب للمجمع فى خطوط نشاطه العريضة . 

؟ - عن طريق فواتح القول 

هذا نحو من أنحاء التعرف إلى مجلة المجمع , ومع ذلك فتحن نملك» 
نحو آخر لإغناء هذا النعرف . . ذبنالك هذه المقدمات الى يكتها صانمو 
المجلة بأتقنيم ق عدر السنة الأول عن المبة , أوق سقو راد 


)١(‏ أنظر مقالا بمنوان الجامم العلمية فى الءالم كتبه عيسى اسكندر المملوف فى الل 
الأول من مجلة الجمم اللمى العربى س هب .١١4 1١49و ٠١٠‏ 

(؟) سألت مدام بوج ويكسل أثناء البحث فى تقرير فرنسا عن سورية ولبنان أيام عصبة 
الأمم فى جنيف : هل ف الإمكان الحصول على مملومات متممة بشأن الحم العلمى العريى 
فى دمشق . فأوضح مسيو دوكه مندوب فراسا أمام تلك المصبة ه إن امم العلدى العربى 
لبس معهد تملبم » ولكنه جنم بالممى الممروفة فيه هذه الكامة فى فرنسا » ففيه مجتمم عدد من, 
هلماء الاغة المربية الذين .هرسون هذه اللغة وآ ثارها الأدية » بجلة اللجمم الملمى العربى » 
للد السادسى س 517"ه 


دم وغ 
الآولى من السنوات التالية “أو فى بءض التقارير البى كان يقدمها المجمع 
السلطات المسؤولية عن نشاطه , , اذا نجد فى هذا النحو ؟ 

لنبدأ بهذا الذى واجهت هه انجلة الناس بوم ولادتها ذات تجار من 
مطالع عام ١471‏ وسنجد هذه الصفحة الموجزة التالية : 

بسم اله و به الثقة . 

فانتحة المقال . 

جرت عادة المجامع العلية ف البلاد المتمدبنة أن يكون لما بحلات 
خاصة با , تصدر فىأوقات معينة ؛ بنشر فما ما يكتبه أعضازها ومراساوها 
فى مواضييع العلوم والفنون اتختلفة , وما بلق فى المجمع من الحاضرات 
على الجبور من وقت إلى 1 خرء وما بتجدد فى عام العل من الآراء والافكار 
وضروب الاكتشاف والاختراع وخلاصة الاعمال التى قام با المجمع 
أو هو فى صدد القيام بباء وغير ذلك من الآاخبار والشئون التى تلتحم >خطته 
ولا تخرج هن حدود وظيفته . وقد رأينا أن تجمعنا العلى العرنى فى حاجة 
إلى مثل هذه المجلة فأصدرناها ذا الشكل ؛ وعلى هذا الغط الذى له من 
طبيعة الوقت وفقد العدد والوسائل شفيع فى تقصيره » رعذر فى الا كتفاء 
بقلله عن كثيره . وإن لنا من مؤازرة الفضلاء والعلماء ما يذلل الصعاب 
أهام هذه المجلة » وبرق ما إلى ذرورة كالها , واستهام هلالحاأ » إن 
شاء اللّه تعالى . 

أما الآبواب أو الأقسام النى يتركب منها كيان هذه المجلة فهبى : 

الأول : فى المقالات والحاضرات ذات الموضوعات العلبية والفنية . 

الشان : فى المراسلات الى ترد إلى إدارة المجلة من المراسلين والعلماء 
وأهل الفضل . ولا تقبل مالم تكن من موضوعات المجلة . 

الثالك : فى الاخبار والشؤون العلمية عامة . 

الراببع : فى أعمال المجمع ومساعيه الداخلية الخاصة به . 

( م 4 الصمجافة الأديبة ) 


حم اوج عت 

وأنتم تلاخظون أن مثل هذه التقدمة العامة يمكن أن تتجاوز حك هذه 
العمومية فيها ٠‏ ويمكن أن يتوقف عندها بحم أنها منهاج للمجلة من نحو 
ردورة منئة عن أواما المقية عن حو أآخ + ه فأما عن الآ.واب 
والأقسام , فسأحدنم فى فقرة مستذلة , وأما عن الير نامج فلست الآن 
لأفصّل القول فيه ولست أحب أن أقول لك إنه برنامج عريض هذا 
الذى دف إلى نشر ما يتجدد فى عالم الم من الآراء والافكار وضروب 
الا كنشاف والاختراع ؛ وإنه كلام عام هذا الذى نقرؤه عما بنشر 
وحما يتجدد وعما بعمل » وإنه قد بكون طبيعياً أن يأنى الكلام على هذا 
النحر من التعمم فى صدور المجلات عندنا ... ولست أحب كذ كأن أقول 
إن المجلة ؛ من نحو على ءلم تستطع أن تساير الحددث عن الناحية العلمية 
فاقتصرت على الدراسات الإنسانية المتعلقة بالآدب واللغة وما إلى ذلك . . 
ولكنى أردت أن أطلعك على الذى اله أصحاب المجلة نفسها حين أرادوا 
أن يقدموها لاناس لتروا هذا |أذى كان يعتمل فى أذهانهم ويدور فى 
قلوهم » ولتجدوا صورة عن تطلع النفس العربية واهتاماتما فى هذه 
الفقرة . . وسيساعدم ذلك بعد عب معرفة ما الذى مكن الزدن من تحقيقه 
وما الذى وةف دونه , وسمكون ذلك ذخراً لم بين دى حياتم النى 
تقبلون عليها . 

قريب من هذا اكلام نجده كذلاك فى ٠قالات‏ ااجلة فى سنواتها 
الآولى. ف آخر مقال كتبه صاحبه عن نشأة المجمع العلمى « المجاد الأول 
ص و تجد هذه الللة.: وقد أصدر المجمع هذه المجلة بام مجلة المجمع 
العلى المرنى لينشر فيها ما بحرى فيه وفى دوائره التابعة له من الاعبال 
والأبحاث العلمية , 


وفى المنشور الذى وجبه المجمع إلى المجلات والمجامع ه صص 9١‏ 


ع أن حنه 


عن المولك الآول د :. فو سيظفر فباتة اسم «جلة المجمع العلمى 
العرنى , شهرية مصورة ء بنشر فما أعماله وأفكاره لتكون رابطة بينه 
وين دور الكتب والاثار والمجامع العلمية وأءهات المجلات فى الشرق 
والغرب ». 

فإذا تجاوزنا السنة الآولى إلى السنة الثانية وجدنا شيئاً يشبه هذا 
الكلام فى فانحة هذه السنة * ولسم أله وعليه الاعنماد . نستفتحم من الله 
سبحانه باب التوفيق والإعانة , ونفتتالعام الجديد بالمد لجلاله على ماوفقنا 
إليه من [ مام السئة الا ولى بالجهد المستطاع فى خدمة الآمة والوطن واللغة » 
مع ها اعترض ف سبيلنا من عقتبات التأسيس الى لابد لكل ابتداء منها . 
ولا سما أن مجلتنا هى الآولى من نوعها فى_بلادنا ء وتخدم فى مباحثها الاغة 
العرية وآدابها » وتوئق عرى الارتباط وتبادل الافكار بين علاء 
المشرقيات وعلائنا والتراسل بين ممهم وجمعنا . . 

من هذا وم نكثير أمثاله نقح على هذه الخطوط الكبيرة فى التعمريف 
بالمجلة وهدها : إنها بوجه عام » تقليد من تقاليد المجامع , تنشر مقالات 
وعحاضرات الاعضاء . وتكون رابطة بينه وبين دور الكنب والاثار 
والمجامع العلمية وأمهات المجلات فى الشرق والغرب . 

لكأن المجلة , بإيحاز» هذه النافذة الى فتحها المجمع على الشرق 
والغرب ء عل الماضى والحاضر فى الحياة العر بية .. وسنرى ماالذى سيكون 
لحامن شأن . 


جب عن طرق البلانت الباشرة 


فى وسعنا كذاك أن نتعرف هذا التعرف الأ وكلى إلى هذه المجلة من 
رصد بءض ردود الفمل الى بدت علل أفلام الصحفيين والكتاب حين 
عرضوا للمجلة أو أشادوا ا . . . ونحن نحد أننا أمام مر عّين درل ٠.‏ 


ء لان حت 

الملاحظات : ججمزعة من ملاحظات الكتاب المواطنين فى البلاد العربة ؛ 
وبمرعة أخرى من ملاحظات المسنشرقين فى البلاد الاجنبية , فا الذى 
رأى أولئك وهؤلاء فى هذه المجلة ؟. 

| - أما الصحافة العربية فأحب أن نلاحظ أنا نحدئت عن المجمع 
صورةخامة ب! كثر ما مدثاس من المببلة نفسباء + دون اتبذ1 من هذه 
الاحادرث ف الصفحات ٠١‏ ؟؟ من المجاد الر| بع والصفحات 8ه - 1ه 
من ااجلد السادسر. , والصفحات غ< ‏ بب؟ من المجلد الثامن 2 فقد كتب 
الاستاذ المقاد فى البلاغ المصرى ١‏ القاهرة » : ٠‏ إن إخواننا فى دشق 
سبقونا إلى إنشاء مهم العلمى فنجحوا نجاحاً بعيدا . . نغبطهم عليه ونظتنا 
أولى به وأحجى بالسبق فيه لما عندنا من وسائل العلل والمال والسياسة7" , , 

وكتبت جريدة وادى النيل بالاسكندرية : « وقد اغتبطنا بأعمال 
المجمع لما تت عليه من الهدة الآدبية فى الشام , وهى جزء مهم من الآسرة 
العر بية العظيمة ,على أننا رجعنا إلى أنفسنا نسأها : وأين مصر من هذا 
المجد الآدفى الرفيع ؟.» 

وكتيت ضف ومحلات أخرى كالزمان و دمشق , والوطن «٠‏ ييروت ٠»‏ 
وألف باء « دمشق » ومجلة الكاية بيروت» وكثير غيرها لاحب أن 
أنحدث عنه الان وإما أردت أن أدلم عايه فى مكانه 5 

وستلاحظون فى كل هذا ااذى كنب معانى التقدبر من نحو . والمنى 
من نحوء والإفادة من هذه الفرصة , فى الصحف المصرية , لحث الحسكومة 
على تأسيس مثل هذا المجمع فى القاهرة . 

ب .- أما الدوائر الاستشراقية فى أورا وأمريكا خسبنا منها هذا 
المثال : كتب العلامة سنوك هروغروت من جامعة ليدن « واطلعت 


"4 بحلة الجمم العلمى العربى» الجلد الرابم س‎ )١( 


اع سس 


طللاب العر من أهل بللادى على أعداد المجلة وبينت لهم أنما علامة [إحاء 
لتلزم الشركة ومسيرة فى مشسيا متكئه. أو يتكز اسعترال الثذن 
العرنى . . . » ولقد كب غيره كثيرون كذلك تحدون نبذأ من كتابتهم 
فى فانحة المجلدين الرا بع والثامن . وقد مر ببعضبا فى مطاوى الامحاث 
التالية . 


ع - صلة المجلة بامجمع » مقارئة 


من هذه الزوايا اختلفة الى نظرنا منها إلى بحلة المجمع عرفنا ماهى 
هذه المجلة . . وأدركنا أنها مجلة المجمع العللى العرنى . 

ولكن ذلك لا يعنى أنها تشبه بجلة المجمع اللذوى هنا من هذا الوجه , 
فبناك وجه مفارقة لا بد من أن :شير إله . . . فجلة المجمع اللغوى هنا 
فى مجلة المجمع حقاً بأضدق معاق هذه الإضافة , بممنى أنها تنشر ذبوطه 
وقنوقة علنياك وانذك بلا بير (للةمى اسراح ولك ميق 
المجمع العلمى فى دمشق ليست هجلة المجمع بهذا المعنى . . فبى لا قنشر 
شيئامن ضبو طهءوإن كانت تشيرءفى مع رض النشاط الستوى :إلى أعماله..وهى 
ليست قاصرة على أعضائه , شأن مجلة المجمعهنا ء وإنما فى مفتوحة لكل 
الذين يسهمو نف الدراسات الأد بيةواللغوية من الباحثين . . إنها مث النشاط 
الفكرى المجمع ولأعضائه وللباحثين من <ولم ٠‏ وهى ملتق أقلامهم 
ومنتدى آرالهم » غير أنها ليست أبدا هذا الوجه الر ممى لهذأ القناط: .- 
وما تورده المجلة أحياناً ما ينسم بهذه السمة الرتمية فهو إنما برد لغرض 
آخر يتصل بالهدف الفكرى نفسه أ كثر من اتصاله بالتسجيل الرسمى .. 
إننا نقع فى المجلة على تقارير الرئيس الى كان برضهها إلى السلطات » وهى 
بدو للمتأمل 5 تأرضخاً لنشاط المجمع 0 وحتاً لمزه السلطات « ودفا 
لا فى طريق تأبيده . وقد نيحد ذكر بعض القوائين كقانون الاثار 
, الجاد الثالث ص و.م وما بعدها : أو قانون تنظم المجمع أو الجامعة 


5505 
أوتأسيس المجمع اللغوى فى مصر , وهى كلها جزء من الحر ذة الثقافية .. 
ونصادف كل سنة قأمة بأسماء الاعضاء , وصورثم فى بعض النوات (© , 
وذكر الراحلين منهم ؛ وهو عمل :نظيمى صرف ... أما ماعدا ذلك فليس 
فى المجلة إلا الاحاث والدراسات والمقالات والتعريفات الى أسهم فيبا 

الاعضاء » والاعضاء المراسلون . 

إن هذا يوضح لنا ما معنى أن المجلة مجلة المجمع العلمى العرنى , 
ويفرق بينها ذلك وبين مجلة بمع اللغة هنا . . فجلة المجمع فى القاهرة 
هى مجلة جلسات المجمع ٠‏ بينما تختى الجلسات2» تقريبا فى «جلة المجمع 

فى دمشق لوظور نشاط الاعضاء فى دراساتهم ويحوثهم . 
القسم 555 المعالم والسمات الخاصة 
١‏ الحير الزماق 

منذ تمان وثلائين سنة » أوائل كانون الثاني ١‏ ينابي » ءن عام ١١5١‏ 

صدر المدد الأول من مجلة المجمع . . وتتابع صدورها بعد ذلك غير أنها 
تعر ضت لفترنى انقطاع : 

فى الفترة الأول نوقف صدورها أربعة وعشرين شهرا » من أول 
أيار ه مابوه مم( «٠‏ المجلد الثالث عشرء إلى آخر نيسان « ابريل » 
وسو حيث أعيد تنظ المجمع خلال هذه افترة . وعل ذلك يتضمن 
المجلد ااثالك عشر أربعة أعداد من سنة مه | وكمانية أعداد من سنة 

١‏ نقّع متممه للأربعة الآولى فى إكال المجلد الثالث عشرءالذى أضحى 

بشغل السنوات م وم . 
فى الفترة الثانية بوقف صدور المجلة بعد انتهاء المجلد الخامس عشر 


. مجلة الحم العلنى العربى , الج المادى عفير‎ )١( 
. 405 , "05 س‎ ١١ (؟) تنشمر الحلة أحيانا بض الجلسات انظر مثلا م‎ 


ثلاث سنوات هى سنوات هءو ١‏ ؛ ومو( ؛ .194( ء؛ واستأنفت نشاطبا 
فى سنة ١441‏ بالمجلد السادس عشر . 

وأنجرت المجلة حتى الآن ثلاثة وثلاثين مجلدا خلال تمان وثلائين 
سنة وهى ,عامهاهذا »فى منتصف المجاد الر | بسع والثلائين وفى الثامنة والثلائين 
من عمرها المديد . 

سانا 1 كانت فترتا التوقف فأنا لا أحب أن أخوض فى هذ( 
الموضوع لآن بعضه يتصل ع سو وزعت عي أنا بعد 
فقرة التوقف الآولى نشاهد فياب المر<وم الرئيس كرد على لحل بحله 
فى رئاسة المجمع ارحوم الاستاذ المغربى وليتولى أمانة السر الاستاف 
عز الدين التنوخى , ونحد فى فانمة الجزئين الخامس والسادس هن المجلد 
الثالك عثر هذه الكلات : 

وبين التاريخين يريد تاريخى الانقطاع والاتصال أربعة وعشرون 
شبرا انقضت فى إشفاق على المجمع لا بندى ؛ وشوق إلى محلته لا عصىء 
وسعى فى حياطته لا ينفد ؛ واهتهام بشأنه من ولاة الامرر لا ينكر, 
بل يحمد ويشكر, حتى ثم لم ماأ, رادوا من نبيته و#عديل فى بعض أوضاعه 
وتنظم ميزانية كفل له ٠‏ عبل فلتها ؛ بقاءه ودوا م الانتفاع به رثا بنسنى 
هم وفير المال الخصص كه ونو سيمع دابرة عوله بإضافة آخرين إلى موظفيه 
العاملين . وكان مما أرتأته الحسكومة أن عهدت اليوم برئاسة المجمع إلى 
كاتنتب بسي سي عي ع ا 0 
أحد أعضائه المؤسسين » ؟ أنها فى خلال هذه المدة ألفت جنة لاستقر 
« جرد» مافى الدار الظاهر بة ودار المجمع من الكتبوالاسفار . و - 
عاد العمل فى المجمع ودار السكتب إلى سابق عبده » ووجبة قصده , 
وراجع نفوس محبيهما ثىء » شال له الاطمئنان . ٠‏ وكأن ما قد كان لم يكن » . 

ب - أما الفترة الثانية فالظن أن رياح الحرب ااعالمية حاولت أن 0 
على هذه الشملة المتقدة , لخالت بينها وبين الاتقاد هذه السنوات الثلاث . 


نج سس 


وفى ذلك أو بعضهكتب المرحوم الاستاذ كرد عل فى فانئحة المجلد الساداس 
عشر بمد الانقطاع هذه المقاطع الرائعة بعذوان ١‏ العودة » : 

«تعود بجلة المجمع العلى العر فى إلى الظهور بعد احتجاما بضع سنين كان 
السبب الآول فيه نقص مواردها ء وبسرها اليوم أن ترجع إلى اتصالها 
بقر انماعلى ماكانت خلال النس عشرة سئة التى طالعتهم فيا بأيحائها » 

ه بعود ا مجمع العلى العرنى إلى مزاولة أعباله وسط زعازع هذه 
الحرب الناشبة وكله أمل أن “يظل السلام العالم فيتصل بأعضائه فى الغرب 
والشرق؛ وبعود الذين حيل بيننا وبينهم الآن إلى [فادئنا مندراساتهم » 

ه يحتاج العلم إلى المدوء والاستقرار , فإذا متعوحفدته بذدرو منهما وجب 
علهم ألا يتوقفوا عن بذل الجهد فيا تمحضوا له . ألسنا قد قرأنافى مف 
الافدمين أن بعض از لفين من أجدادنا كانو ا يصنفون كتبهم والمدو يحاصر 
مديتتهم » و بعضهم أنجمز تأليفه والعثرادات والدياءات تتعاور ضرب أسوار 
قلمتهم , ما ثناهم هول الوغى عن نفع قومهم بثمرات عملم » ووجدوا 
فى العمل سلوى ؛ وفى بث الفمكر واجبأ بوفونه . والاضطرابات كالمصائب 
طبيعية الحمدرث فى ه ذا العام ) وماعهد أن صفت الدئا لاننائها 
صفاء ناما ..» 

رى من الذين كانو|ا “شبعاون العزم على إصدار المجلة ؟ وما نقص 
الموارد هذا الذى أشار إليه ؟ أهما علتان أم هما علة واحدة ؟. 

؟ الاستمرار 

وكذلك رون أنالمجة تنسم » رمم ها تين الفتر نين » بطا سعالاستمرار... 
والذين يعرفون كيف كانت سورية فى كل ههذه الفترة تعانى , قبل 
الاستقلال ؛ الكثير من ويلات الانتداب ؛ وتحيا حياة لختها الدم وسداها 
النار » ونتوالى فها الثورات فى جبال الزاوية والعلويين وحمورانو الدروز», 
وف أرياض المدن فى غوطة دمشق وسهول حمنص وحماة ودير الزور ؛ 
وماؤها الاضرابات واانظاهرات ؛ وتشل' فها حرةة التعليم وحركة التجارة 


لام ل 


والصناعة . . الذين بعرفون كيف كان الوطن الورى يشوى عل النار 
يستطيعون أن يدركوا قيمة استمرار المجلة ,وبخاصة حين بعرفون أن محلة” 
فاق :دمقق وقيرها - بتكاو غلة اطعيف قسطلب: -21د انا عق 
لاث! سنوات ؛ وأ كثرها لم يتجاوز السنة الواحدة .. كانت الضائقة 
الاقتصادية ‏ أوالمضابقات الفرنسية , أو التطور الفسكوى العف يؤودها 
حتى بقتلها . . سكن يجلة المجمع استطاعت أن تنأى عن ذلك بالذى كان 
لأعضاء الجمع من منزلة والذى كان لرئيسها , قبل , منكلة ونفوذ معأ . 
وعل أن امجلة مرت بسنوات الدثررة الوطنية الشعواء ولاو ل ,١5175‏ 
حين كان الناس مهددين فى بيوتهم وعملهم وحين قصفت الشام هذا القصف 
المروع الذى ذهب بأجمل أحبائها وأحلى ترانها المعهارى ‏ على ذلك لم تتوقف 
امجلة فى سنوات الثورة وإن كانت توقفت فى بعض سنوات الحرب . 

لقد لفتت هذه الظاهرة اليلق المتشرقين فكتب العلامة ها كقوئاك 
الأمريكى يقول : , لقد أحبيتم سنة اجمعية الآسياوية الباريزية أيام كانت 
تثابر على إصدار مجلتها وباريز حصورة22© , . وكتب العلامة الآمير شكيب 
أرسلان : «إن بناية المجمع المعنوبة كالمادية متينة ركينة حيث ثبتت على كل 
هذه النوازل ؛ ولم نبال بكل هذه العواصف 22 , , 

© ححبجم المجلة ومواعيد صدورها 

فى السنوات العشر الآولى كانت ضفر الجلة شبرية + عفدا فى كل 
شهر ٠‏ غير أنها كانت تضطر أحيانا فى السنوات التالية أن تصدر عددين 
فى آن معا . . وانتهى بما الآم منذ ٠ ١4+‏ المجلد الثالث والعشرين » إلى 
أن تصدر فصلية » أربمع مرات أو أربعة أجزاء فى السنة , مرة أو عدداً 
فىكل ثلاثة شبور ؛ وهى تمضى الآن وفاق هذا التنظم . 

وفى السنوات الثلاث الأآولى كان العدد الواحد يظهر فى ١‏ صفحة 


6514 محلة الجمم الملمىالمربى , الجلد السادس » ص‎ )١( 


ل رق سب 


(6م؟ سنربا ) وفى السنة الرابعة ١554‏ ارئفم عدد الصفحات إلى 4١‏ 
(0مه سنويا ) وف السنة الثامنة موا مع أول المجلد الثامن أكيثيت 
تصدر فى 54 صفحة ( حو الى. ٠د‏ سنو يا ) . وعادت فى المجلد الثالث عشر , 
سنة عانك أو لانقطاء, إلى. و صفحات , وتضاء لت فى المجلد الرا بع عشر-نة 
15 إى 48٠١‏ صفحة ؛ وإلى ..ه فالسنة التى تاتها . فلما عادت بعد انقطاع 
السنوات الثلاث مم .؛ فىأول العام ١5:١‏ » صدرت ق8مه صفحة 
واستمرت حول ذلك( وه ) فى الاعرام ؟؛ باغ , وفى عام م4؟ «المجلد 
الثالث والعشرين ٠‏ أخذت تصدر أربعة أجزاء كل جزء فى ١+٠‏ صفحة 
( 40> ويا ( . ومضت كذلك حتى إذا كان العام بو و ١ ١‏ المجلد 
الثامن والعشرين , زادت صفحاتها إلى ( 7٠١‏ ) ولا تزال على ذلك . 
ا أ.واب المجلة وأقسامبا 

حين قرأنا فاتحة السنة الآولى وجدناهم يقولون فى تقد المجلة » إن 

كيان المجلة ام على الابواب والافسام النالية : انحاضرات والمقالات 


ذا تالموضو 3 العلمية والفئية ‏ المراسلات ‏ الآخبار والشؤون العلمة 
عامة ‏ أعمال المجمع ومساعيه ٠‏ 


وواضح أن هذه الابواب والاقسام الآربعة ( تلؤم ف تقسم المجله 
و>ز 31 ة صفحاتها ومراعاة عناوينها ٠‏ وإن كان جملة ة ما نشر فسا لا بحاوزه 
أو لا يكاد . 


والحق أننا نيحد فى استعراض السنوات الاآولى , إلى جانب المقالات 
وا نمحاضرات ٠‏ كثيراً من العناوين التى تضم شتاناً من الانباء أو الاخبار 
أو الكتب أو الأعمال مثل « مقتفيات المجمع بعض أعمال المجمع ٠‏ 
المطبوعات الجديدة , آثار وأخبار» آراء وأفكار » وكانت هذه العثاوين 
تظهر وتختق » ونداد وتنقص ,ويفسخ بعضما بعضأحتى اذنهت الجلة منذ سنة 


٠‏ هنوع 

«المجلد الساببع عشر ء فى كيانما العام إلى الأفام الثلاثة التالية للتى 
"تراعى الآن مراعاة تامة فى ثرتيب المواد وفبرسة الجوء : 

. المقالات والاحاث‎ ١ 

٠‏ - مخطوطات ومطبوعات ( “ول هذا العنوان إلى التعريف والنقد 
مع المجلد الرا بسع والعشرين 1545 ) 

تحت أراء و اناف 

فأما القسم الول فنجد فيه ما يكمتبه أعضاء امجمع العاملون وال مراسلون 
وما يبعت .يه الباحكون . والدارسؤن فى الموضوعات المتصلة «انجلة . 

وأما القسم الثانى فعرض للكتب الجديدة وتعريف با ونقد لها , ويلتق 
فى هذا الياب عددكبير من الكتتاب » وتطالعك فيه جملة صالحة من أسماء 
الكتب التى تهدى إلى امجمع من أطراف الارض . 

وأما القسم اثالث فيخيل إليك , لاوهلة الآولى , أنه مثير جديد 
وأنه خروج عن نظاق امجلة لآنه قد يعرض لك نبأ من هنا ورأياً 
من هناك ... ولكنك لا نكاد توغل فيه حتى #د أنك فى مثل الذى 
كنت فيه فى القسمين السابقين .. . إنه متصل مما أشد اتصال » ذالآراء 
أدبية أو لغوية,والانباء كذالك لا تحاوز أنباء اللغة والآدب أولا نكاد .. 
وليس فى الباب كله ما مخرج بك عن هذا النطاق العام للمجلة . . وكل 
ما بميزه أنك هناك فى اطول وهنا فى الاخنصارء هناك فى البحث وهنا 
فى التعليق ‏ هناك فى التحقيقات المسببة وهنا فى الدذرات الموجزة . 


# © # 


وماأ كثر ما تجد فى باب الآراء والآنباء تعريفاً ونقداً لبعض الكتب 
أو لبعض امةالات . . إن غرض هذا التقسم فما ببدو لا نخرج عن أن 


داه" عم 


بكون غرضاً تنظيميا . ولكن عناوبنه الكبرى لا تملك أن تسيطر على 
جموعة الزاد الفكرى فى المجلة سيطرة كاملة . 

قلت إن هذا التقسيم برا مراعاة تامة) فى ترتيب المواد وفهرسة 
الجز., ولست أحتاج أن استدرك فأقول إن هذه المراعاة تنخرم فى 
بعض الظروف الخاصة؛ كأن نخصص المجلة عدداً ص أعدادها لظاهرة أو 
مؤتمر يا فلت فى أحد أعداد المجلد بم إذ حل فيه محل القسم الأول 
والثانى أعمال عحاضرات مؤتمر المجامع اللغوية العلبية العربية الذى 
عقد فى دمشق فى أيلول ( سبتمبر ) مزعام +116 . 

وبعد , أتروان أن هذا التعريف الذى سقته إل فى هذه الحاضرة 
يجحمرى: فى تمثل المجلة ثلا أولا؟ . حسبناهذا القدر فىهذهالساعة» وإذا 
كنا وقفنا اليوم عند الشكل فسنجوزه غداً إن شاء الله إلى المضمون 
وسنتحدث فى الحاضرات المقبلة , بمون من الله » عن موضوعات 
المجلة وعن اتجاهاتها وطوابعما وتأثيراتها . 


المعاضرءئاي الخاصء والساوسة : 


موضوعات مجلة الجمع العلى العرف 
القسم الأول : تصذيف الموضوعات 

ماذا نجه فى مجلة المجمع العلى حين نعرض أعدادها فى هذه 
السنوات الكثيرة الى تجرها وراءها منذ صدرت عام (157؟ ماهى 
الموضوعات اتى تطرقها والأاحاث التى تتناولها ؟ فى أى” ساحات العمل 
الثقانى يلنق كنابها سواء أكانوا من أعضاء المجمع فى الشرق والغرب 
أم من غير أعضائه ؟ هل من سبيل إلى أن نرد هذه الآلاف العشرين 
من الصفحات إلى بعض العناوين الكبرى الى تنتظمها وتندمج فيها؟ . 

إن وزيع مقالات المجلة بدو شرطأ آنائيا لابد منه حين 
نحاول أن نتتعرف [إلها » وليس فى وسعنا أن نعتمد هذا التوزيع الذى 
تقسم فيه المجلة صؤحات أعدادها بين المقالات » والتعريف والنقد , 
والاراء والانباء. .. ذلك أنه ء فما قلت لكم آخر المحاضرة السابقة , 
تقسىم متداخل ٠‏ وأن عناوينه لا تسيطر عليه » وأنه فوق ذلك وقبل 
ذلك لا يرى إلى الذى نرى إليه من تقسم المقالات والموضوعات بين 
المناحى الفكر بة الحتلفة . 

وعبل ذلك فلا بد لنا من أن نستءرض ماكتب فى المجلة عل 
غزارته , وأن تيره بس أدينا ٠‏ ... والكننا لن ننشره نشر تعداد , 
ولن ننثره ننثر إفراد » وإنماغرضنا رد هذا التكثر إلى زمر متلاقية 
وجتموعات متشامة . 


055 

وحين نفعل ذلك فى شىء كثير من الدءوب والصبر ؛ فى سبيل 
الاتصال العميق بالحركة الفكرية وتطورها فى هذه السنوات الاربعين 
- وهو غرض هذه اادراسة ‏ فستجد أن كل ما فى الجلة يمكن أن 
تتوزعه الموضوءات التالة : 

. الدراسات اللغرية‎ - ١ 

. الدراسات الآدية‎ - ٠ 

ع« _الخطوطات. 

- الدراسات الاسلامية . 


ه - الفلسفة ء 

5 ح- التاريخ والجغرافيا والرحلات . 
ب الأثار. 

عن المجتمع المعاصر . 

- القاون . 


سه العلوم . 

- الاستشراق.. 

. التمريف والنقد‎ -- ١ 

م٠‏ الآدب الإشال الصرف . 

وليست مقاللات المجلة , فما سنلاحظ ٠»‏ موزعة فى قسمة عادلة » بين 
هذه الموضوعات الختلفة » وإما إعاخى بعضماأ على بعض » ولا بكاد يظور 
بعضما [لا” على استحباء أو خوف . وسئلق ؛ إن اتسع نا الوقت : فضل 
هذا الحديث حين نعر ض لكل من هذه ا مو ضوعات وحده . 


القسم الثانى ‏ الدراسات اللغوية 


تهسيم و جميع 


هزا الجاف من البحث أظهر الجواني ف انجلة , ولعله يبدو - للوهلة 
الآولى- أنه الطابع الغالبعلها ..ذلك لآن امتداده وسلطانه ينسى الئاس 
الذين ينظرون ف المجلة نظرة يحل أن بلمسوا ما حوله وما وراء وأمامه من 
ألوان البحث » فإذا انجلة فى أعينهم ترتدى هذا الثوب اللغرى الرصين , 
وتبدوء أغلب ما تبدوء فيه .. وللكننا سئرى بدد أن هذه!لدراسات اللغرة 
ليست إلا طرفاً من أطراف الجلة , وأن انجلة تتجاذما هذه الدراسات 
الاخرى وإن كانت لا تستبد بها دامايا تحاول أن تستبد ما اللغة دراسة” 
ونقداً ومقارنة . 

ويسبق بعضى بعضأ إلى القول بأن غرضاً رئيسياً يستبد بكل ذه 
الدراسات اللفوية ويطوتعبا ... ذلك هو الإصلاح اللخوى والنووض 
باللخة لتنى بحاجات امجتمع المتعددة . .وقد كان هذا الإصلاح واحداً من . 
الخطوط المكبرى الى تنتظر الجماعة العر بية منذ أول عبدها باانبضةاديئثة .. 
إنما نشدت هذا الإصلاح فى كل ثىء , فى الحياة وف المجتمع» ف اللغة 
وفى الآدب ؛ فى كل مجالات الفسكر والعل ٠.‏ وكان من الطبيعى أن يسو قذلك 
كله إلى الحديث عن اللغة العربية من حيث هى أداة الفكر الاولى من نحو 
ومظور الايز القوى هن نحو آخر .. ولذالك فإنا قل أن تمد بمثاً من هذه 
البحزث أو مقالة من هذه المقالات لا بنه ل بالإصلاح بسيب .. بل إن 
بعض الابحاث الى تبدو فى شكل نظرى صرف ؛ كانت تهدف فى الهق إلى 
بيد الطريق بين يدى هدا الإصلاح اللغرى وتيسير السبيل [ليه . 


ا 

وستتحدث عن هذا بعد حين نل" الدراسات االفوية كلها بنظرة شاملة 
تنبين خط السير فها ونقطة الهدف عندها 

وحسبنا الآن فى سييل دراستها أن ننظر فى ثىء من تقسيمها وتجميعها» 
وسنجد حين نفعل ذلك أنها تنطوى فى هذه المجموعات التالية : 

» الله واللغة العربية ه ظواهر عامة‎ - ١ 

٠ العلائق والمقارنات والتأثيرات بين العر ببة وغيرها‎ - ١ 

؟ - دراسات لغوية موقوفة على عصور بأعيانما أوكتب بذاتها . 

4 - الفصحى والعامية » والكلات غير القاموسية , والدخيل والمولد. 

ه - ليجات .. 

د - أبحاث نحوبة وصرفية . 

- الكتابة والخط . 

م - تعلم اللغة العريية . 

و - المعاجم . 

. امجامع‎ - ٠ 

. وضم المفرداتوالمصطاحات والتعريب‎ - ١ 

؟ - نشر الكتب والرسائل اللغوية . 

م أبحاث منوعة . 

١‏ اللغة » واللغة العر بية « ظواهر عامة, 

تحت هذا اامنوان تندرج طائفة من البحوث والمقالات غرضها أن 
تتعمق تعر'ف اللغة العربية .. أن تدرس خصائصها , وأن نقف عند بعض 
ظواهرها :جد فى هذا لحديث عن الخصائص والظواهر سبيلا” إلى الرأى 
الجديد فى [غناء اللغة العر بية . 


07لا 


وأبرز ٠١‏ تقعرن عليه فى هذا الاتجاه الأبحاث والمقالاث التالية : 


عنو أن البحثك اليجاد والصفحة الكانب 
الوضع فى اللغة باسسرسم أعد الأسكدرى 
لاني الاعغنا | -. 
9 17 مليوس إدوار مرقص 
واسكنابات 
الحت داءه"ا , إروع مارون غصن 


4 مم« المعجميةالغر ببة 
ور روع فى ضوء الثنائيه , 
م ععه ١‏ تحقيقات معجمية » 


/ الاب مرمرج 
الثنا ئية ع١‏ - /410 7٠0107‏ 2 760 محقيقات معجمية . 0 
١ :‏ الدوميكى 
نادمه طلائعيا » 
0458-4 د فضلها على المعجمية » 
4 بالا 
التعريب وشروطه 4١01م‏ ادوار مرقص, 
المترادف مهمع 
: إلاءء . 59 لاج ء "لق 
العدد فى اللغة العر بية نهر مق 
العرب لا رم يوه" 1 


ولي س|اغرض من كثر هذه الأبحاث نظر بأصرفاً ؟! قدمتوحين يكون 
هنالك تغليب لجان النظرى فذلك عل ىأساس من أنهذهالجوانب النظربة 
أساس لا بدمنه فى فهم هذ اللخة, و فهم هذ ما للذة و طببعتها ساس فى إغناها وتطو يعها. 

| ولعل بحث العدد الى أشرت إليه , أبرز ما تبدو فيه هذه 
الناية العلدية وراء البحث النظرى المستةصى . فقد كتب الاستاذ نم 
أخخصى بعد سلسلة هطولة من المقالات فى هذا الموضوع تناولت جوانبه 
انختلمة , ألفاظ العدد؛ حالات المنيز مع العدذ ؛ ميز الثلائة وأخواتها » 
العدد حين يكون موضوفاً , وضفته ؛ تءز يفف العده والمعدود : [ضافة العذذ 
إلى مستحقه ؛ الفسبة إلى العدد . . » يقول ٠‏ المجلد 7١‏ ضن 71/8 * 

( م س ه الصحافة الأديية 6 


5-500 
, جذا أ كرون فد اتهيت م نكتابة ما ودد ت كتابته فى. ححث العدد 
وينت الصفة الارزة الى بتصف ما علياء الاحو فى كتابة عل المدد وغيره 
من أبحاث النحو وهى هدم دراسهم الموضوع دراسة ا ينبغى من حيث 
إحصاء الترا كيب النى وردت عن العرب واستنتاج القواعد منها» وضم 
ما تنتجه الحاجة والتطور فى لغات الحديث العر بية إذا احتاج الام لتكون 
اللغة حية سائرة مم الزمن , ولتق كذلك , بل جما-دوا عل الندو بشكل 
قواعد عربية أخضءرها لدنطق والفل-فة حيناً وللبرى والرأى الذى 
لايستند إلى موجبات معقولة <ياً آخر , وتعنتوا وتعمةوا حيث لا يحتاج 
الس إلى تعذت وتعمق »كم أهمم/ ولوأ جوم حين ندريسها ثطرالطربق 
الجدى ف إقادة الطلاب .. ولابد لنا نحن الآن إذا أردنا أن :بج السبيل 
الوم فى دراسة وندربس الةواءد والكلام نصبلة ود أن تسن غبار 
الفافة والماطق والهرى والئحوك عن أبحاث عل النحرء وهذا يتطاب 
جروداً قد لا ينوض بها جماعة أو جيل , وخير من هذا عندى أن نستقرىء 
التصرص الى نعتّد بصحبها ... فنستنبط من اللغات الغالية فعا قراعد تيعد 
الطلابعن أن يمفظوها عن ظورقاب بل يراعونها بكثرة الاستعمال »ونرجو 
أنبصل علماء العر ببة إلىهذ! ندر يباً.واتهمن وراء القصد وهوممدى السبيل ». 
ب .- و بغلب هذا الوجهالنظرى البحت عل المقالات الطوبلة الى كبا 
الاب مرمرجى الدومنيكى عن الثنائية » وقد أحس المرحوم الاستاذ 
المغرنى بذلك فكتب فى عديد من المرات - حين كان يءرض لا مّالات 
أو يعرف با كتبآ ‏ بؤكد طابع الافتراض الذى يكسوها والجدلالنظرى 
الذى يستطيع أن يعصف بها . ظ 
؟ ‏ العلاقات والمقارنات والتأ ثيرايقف بين العر ببة وغيرها 
فى هذء الحلة من المقالات ينفتم الحديث ولى صلة م وبن ألعر ببة و بن 
االذات الاخرى ف المصور القديمة وفى هذا العصر الحديث. [5 تعرفون 
أن العربية زوفت معالعرب إلى مباجرم الجديدة فى الفتح الإسلاى وأنها 


ديام - 
كانت لذة هذا ادن رلغة هذ, الدرلة كذلاك » 3 صارت لغة اآناى الذن 
دخلوا فى هذا الددن 8 انط روا فى هذه الدرلة, ف أضدت لغة حضارة 31 
هزلاء الأفرام عل ا+نلاف مذاههم الدينية أر ولائ,م السياءى؛ منفصاين 
عن ج-م الخلاة أو متصاين م وع |ضَيال .٠‏ ومءى هذا أن هذه اللغة 
العر بده لتقت بك م |الذات من عوءو'زات رقعة فسيحة م المباجر 
من و أخرءوتاداتك المملاات وااتأ نر مع هذه البرئات والالبيقة . 


اصضد جسم 


ومن الطبيفى أن يتبدة ابرغ الانرى لماص [لَ إدراك هذه الضلة 
ورصد هذا التأثير بن العر بمة وقرها بيد أن شاع هذا الأرن من البحث 
أأقارن فى اآفات الاخرى 5 

ومثل هذا الابهاه يءبى عن منص من مناحى التجدبد فى الدراسات 
الاغوية» وإذا كانت المجمرعة الآرلى مل البحث التةايدى فان هسذه 
امقارنات والملافات قل المنحى النجدردى منه . 


وأبرز المقالات الى نحدها فى هذء الجموعة : 


عنوان البحثح المجلد والصفحة الكانب 
00000000 
| لآ لفاظ الحبشية فى اللذة العر بئةم 6,2١17187‏ 61/ا,/؟ عبدأللهرعد 
4 - ؤم( «استدراك»9؟ ١‏ 
©و-|إبا؟ 
الاحماء اليونانة فىدمشق ‏ م هلا 2 عيمى اسكندر 
وجرارها 00 ا معارف 
ألفاظ عر بة ف اللغةالأرمنية ١‏ وم» أ. أبيان 
العربية أم اللغات السامية > ١4‏ عمد بدر [لدين العلوى 
نظرة فى الكلام المجازى 


عند نا وعند الفر تح 06-5( ادوار مرقص . 


في" سس 


منوان البحثك المجلدر الضفحة الكانب 
العر بية ونظرات فها 2 الكرمل 
الاشباء ولانظائر ف اللغتين م 4مس المغرنى 
العر ببة والفر نسية + 
اللغة العربية فى البلادالإسلامية ««م- ٠١:٠.‏ عبد ألوهاب عز ام 
الالفاظ السربانية فى م« - رجور جع لمع الإطريرك مار 
المعاجم العر بية 4- 911١م‏ أغناطيوس افرام: 

1١111785 - ه؟‎ 

تأثير اأعر بية على البولونية ه01١‏ جرزى كو تكوضسكى. 
خطاب آغاغان لاتخاذ دوت وبق أها خان 
العر بمةامةرسعمية لبا كستان 
الكلات العر ببة فى اللغةالاوردية و؟ - و١‏ مبارك البا كستانى. 
االفةالعربية فى أففاستان ‏ .عسيا>م كازل ععولق 
العلاقا تالجوهر به بيناللغتين عم -18ه غر يغورس بمنام 
العر بيو الارامية السريانية 


وتلاحظون من هذا السرد أن هذه الاحماث اتحبث وجمات مختلفة » 
بعضها نظر إلى اللغات القديمة فّرن بين العر بية و بين الساميات الى تؤاخببا 
كالحبشية والسريانية , أو قرن بين العر بية واليونانية .. ينبا نظر إل 
اللغات الحدئة كالفرنسية ٠.‏ وبعضما الثالك نظر إلى تأثير العر ببة. 
على بعض اللفغات فى بءض المواطن الى نزاتها كالحئد أو 0 
أورفقان , 


0 
إن هذه الدراسات , بوجه عام لا تمثل نحواً جد دا من أحاء الث 
لخحسب وإنما عثل كذلك غى هذا البحوث اللغوى حين يخر جعن نطاق 
العر بسة لذة” » والعر بية موطد , ليخوض #ال ااقارنات والملات وتبادل 
التأثير »ورس المهاجر والمنازل .. وذلك فدر منالاضج جدرر بأن نتتبه 
إله فى نظ نناإلى تطور الدراسات اللذريذ لانه يثى بإنقّان هذه اللغات 
الآخرى إلى الحد الذى يتب هذه المقارنات ويمكن من الوصو لإ رأى -ام ٠‏ 

م دراسات لذوية موقفوفة على عور بأعيانما 
أو كتب بذاتها 

فى هذا النحر من البحدث بتمثل ثىء عن النعمق وثىء من التخصص» 
فتحن نجاوز الظواهر الكبرى والاحاث العامة لتى رأيناها فى المجمرعة 

الآولى ؛ وندع المقارنات الت رأ بناها في المجموعة الثانية , إلى درابة طود, 
معين من أطرار اللذة فى عهد المثمانين مثلا , أو نقف عند الآالفاظ 
الفارسة فى كتاب عاض ككتان تدرار الحاضرة » أو ترصد ما كان 
م نكلدات فى العهد الايوفى , والعبد الصليى , أو نحاول دراسة الم صطلحات 

الى استعملبا كانب مشهور مثل بن خلدون . 
وأبرز المقالات التى تطالعنا فى هذه المجموعة هى : 


عنوان االبحث الك ريه الكاب 
التألي فر الترجمة والتعريب 4 -؟.لءمو١ؤ‏ مود المبحررى 
والادغال فى المصر العباءمى 

اللغةالعر ببة فىدورالترك العثمانيين > 07١1م‏ المغرني 
تفسير الآلفاظ الفارسبية فى 7٠1-م١١١7م‏ أحمد نيمدور 
كتاب نشوار الحاضرة ب فى مواطن متفرقه من هذا 


'المجلد « أنظر الفورس » 


سن هللا سمه 


مو انالحثك المجلد:وااصقينة الكاتب. 
الكليات اليو بية ١145-7‏ المغربى 

٠‏ الصليبية -8.ه المغرنى 
طر بقة الحفاجى فى ااتهذ يب 
اللغرى م نيس المقدمى 
مصطلدات ابن لدون 50000 شفيق جبرى. 


غ - الفصحى والعامية 


على أن «وضوع الفصحى والماءية وصلة ما بننهما » ومستقبلهنا» 
وما فى العاى ٠ن‏ فصيح وما فى اشائم هن خطأ ؛ وما ذ كرت القوايس» 
وما أهمات ؛ واكايات غير ااقاءوسية , واديث عن امول والدخيل كان 
أر ز الموضوعات الى استبدت بالدراسات اللذوية واء:قطبت اهتهام هؤلاء 
اللغوبين , وما أ كثر المقالات اتى نجدها فى هذا اندو وما أطول 
البحوث والاراءات ؛ وما أثق التنةيرات واتحة.قات الى يبدو أثر 
الجبد والعرق واضحأ فى كل صفحاتها . 


إن تعليل ذلاك لاحتاج إلى وقفة طو يله لان تيز الصحيم من الفاسد 
وتفررق مابين الدخول والآصيل أول ٠راحل‏ التنقيةالاذوية » واللخةالعربية 
تهالى دذا الازدواج بين العامبة والفصحى وتثمرد هذا اممراع الحاد بنهماء 
فكان لالف ب هق أجل "قريب الشقة بين هذبن الاين وه در هذا 
الازدواج رودا لاذابة العامة - من هذه الاولات الجادة ا'-كثيرة النى 
بذها هؤلاء الدارشون' الأخوبون .. [نهم لم يتجب وا تجرم ا كالاً للعاءية » فا 
فومع الاسام أن يشسكر' ساطائها هذا الا دكار الفاجىء الحاد؛ واسكنهم 


حت اليا سل 

حرصوا عل أن يفيدوا م نكل افظ فا يعود إلى هذا الفصبح أو بتصل به 
لدب .. وم يفوا عند حدود ما فى المعاجم و(ما نشدوا الكيات الى 0 
زد فى المعاجم وحاولوا إجازتها .. ورصدوا الافام والانلام وأخذوا 
.مون دن وثرما ونما<دون من اعو جاجما .. وأمتدت وم وتنقيماتم 
فى ذلك متصلة لاتءرف الانقطاع ال تند فى أى نحو آخرمن أغاء البحث 
اللفوى ؛ وتنالت كالم تتال فى أى موضوع آخر ؛ ونبكوا حتى الكتب 
القديمة فى دذا انحو هن البحث ولذلك قرا كما اين هلان يذلاك أشد 
ا"همازها : ك2 إصلاح ىا تغاط 4 أعامة الجوابق « وخر العو ام 3 
أدابفيه العوام لان الحنيل الحلى 5 


إن مرحلة تنقية اللغة واستساء ألفاظبا 'صااة والانقيب عنها 

هى لمر -لة الطبعية الآولى فى هذه المعركة الدائرة بين العامية والفصحى 

وه أرز الميادء: الى لابد الفصحى من أنذوضما لتحفظ عليها وجودها. 

وإذاك كله يجمد هذء الكثرة م نالمقالات ومن الكتاب,تطلعنا علها هذه 
اتقائمة التالية الى تضم أبرز ما كتب فى هذا الموضوع : 


عنو ان البحث المجلد و الصفحة الكاتب 
الغريب واافصيح فى العامى 1م40 أحمد رضا 


الكيات غير القاموسية فى الجلدات مسف أماكن «تفرقة المغربى ' 
نشركتاب تكلة [صلاحماتفاط بهالعامة ١+‏ م( وما يايها 

كتا بحر العوتامفها أصابفيهالموام ١١‏ وم حتى ١1؟‏ 

كناب التنبيهعلىغلط الجاهل والنبيه + سهومايلها المغربى 
بين الماى والفصيحم ادعوم ٠‏ ادوارسرقص 
العر بية العامية وعلاقتها بالعر بي ةال؛صحى م١‏ - . :ه٠١‏ إدو أرمر قص 


ابيا سل 


5:4:645-6484|اأاه؟ 


4 
الماى والفصيم ااه أحعد رضا 
١1/‏ حو ابه س7 لاياره 
بين الفصحى والعامية ١64-17‏ عمد كرد عل 
القول الناجم فى الغلط الشائم 2 +؟- هم مصطن جواد 
١14 1‏ 


بقايا الفصاح(بحث فىفصحيماللغة) .56.11و شفيق جبرى 
5١‏ -8(م.؟-١وا‏ 

الفصيم وألمولد فى كلام أهل الغرطة ‏ 8-ج؟1 :7 عء هبو عاكرد على 
لك 

عثرات الأفام فمالانفرق ينصرابه 18 ج79 09مم 7‏ المغرب 


و خطئه الأفلام +841 

جمع اللغة بين الفصح والعامية 2 مم الما الزيات 
الاغةالعر بيةبين الفصحى والعامية "م8 - م١‏ عار ف النكدى 
بين اللغة العر بية النصحى والعامية ٠.4-5.1‏ عل سين غوقة 
حول الفصحى والعامية ب لل ساطع الحصري 
كلات موادة عشهورة لا دوه مصطن الشهابي 
الآرهام العائرة لا ل الآ بالكر مل 


عثرات الآقلام فى الجلدات ١‏ 7 فأماكن منغرتةكثرة المغرنى 
ولكن أن نلاحظ أن هذه المقالات لم تكن قصيرة ة تقنم بحيز عرد 

عن المجلة ' واعا كانت تمد عدداً بمد عدد , وسئة بعد سسنة ؛ فقَال بعَايا 
الفصاح استمر سنين طوالا"؛ وموضوع الكليات غير القاموسيةالذىأثاره 
الاستاذ المغرنى مذى بنسلس عدداً بعد عدد حتى شثغل هذء السئوات الست . 


سس ايا سل 


إن معركة العاى و الفصيح ( الزائف والصحيح انهه معركة هذه 
أالغة كافت كل مع ركتها . 


ة ‏ ليجات 


وفد كان اليحث العلبى الصرف جديراً أن يسوق إلى الاهتهام باللبجات 
وأن يعنى بدراستها ٠..‏ غير أننا نقول هذا الكلام اليوم بعد أنتأصلت اللغة 
العرببة واستطاعت أن قف عل قدمها مز لاء الذينكانوا حار بونهاويريدون 
أن يحلوا اللبجات الحلية السائدة مكانهاء ونننى الحرب العوان النى شبدتها . 
ولذلك لم تلق دراسة اللبجات اجو النفمى الذى يسمم .ها .. كاناللغويون 
الذن أخلصوا لافصحى فى عل شاغل عن ذلك كله , كانو | بر يدون بتنقاذ 
له التراق مق أاعرول [لمثل .هال له الوسةن ادرب . عرق 
لحجات وأشياه لفات .. ولذلك بدا البحث ف اللبجات مخالفاً لطبيمة التفكير 
االغوىالعرى فى ذلك الحين » بل مناقضاً له ... كان معناه الواقى أن دراسة 
اللبجات هو نوع عن [حيانها » والحركة اللقوية كانت تستيدى» أبضد 
ما تستهدف ؛ طمس هذه الليجات ومييعها و[حولال الفهحى محلبا ؛ ومن أجل 
ذلك انصرف البحدث اللغرى عن دراسة هذه الابجات إلى دراسة شىء 
آخر ء إلى عحاولة استصفاء خخير ما فيها وضمه إلى الرصيد العربى اليم ٠‏ 

إن الابحاث التى تحمل عتران اللبجات خلا لكل السنوات الطويلة 


نجلة المجمع هى التالية ٠‏ 

عترآن السف المجلد والمفحة 2 السنة الاب 
البجنة فى لحجة الحلبيين امار ١‏ كامل الزى 
تأملات فى اللبجات ه١-.4 (١‏ الأمؤوز فانتينو 
عجائب اللبجات 0 144 كرد عل 


بع ض أسراراللغة أوتصوببلهجة 141-08 سم( المغربى 


4ب سد 
وحين ننظر فها نحد أن المقال الثالث لكر دعل انما يدرس انتشار 
المربية وفشوت الاحن ونشوء اللرجات فى الاتطار المختلفة وينظر أ كثره 
إلى عرود الهر ب الآولى وإشير إثارة جل إلى رورة ضبط اللبجات 
ووضع معجمات لها . . وكأنه تاريخ أله أادق 5 وأن المقال الرابع 
لاتتصل بدراسة الابجات اتصالا مباشراً ولا يقصد إلى ذلك واتما يستدل 
بسليقة العامة اللذوية على تصحيس أصل لذوى .. أما المقالان الاول 
دالثانى فبما فى حم دراسة ثب الآول مما غاوة أدرادة الآاقراف 
فطهمجة الحابيين المماميرة . . واثاق , تأءلات فى الامجات » أرز هذه 
المقالات لآنه تسل عوضوعنا اتصالا” مباشرا. 


كائب هذا المقال هوالاستاذزج . فانتينو استاذ عل الآخة لاعام والالن 
السامية فى جامعة الجزاءر ٠‏ ويظبر أنه جاء دمثشق وزار الملجمع وعرف 
بعض الاعضاء نوع دراسته فطايوا منه أن بكتب لهم مقالا” لاجلة بشرح 
القواعد العامة لأبحاث الليجات الى يدنى ما خاء هذا المقال فى -قيقته تأبيداً 
لوجبة هؤلاء اتخلصين للغة الفصحى وا نهر فين عن لهجاتها . 

إنى أنصح لك بقراءة هذا المقال لآنه بخلب عليه المنطق والتركيز 
والانصاف فى أن واحد . . وحين يبدأ فيعرف عل اللبجات يذكر لنا أن 
من النادر أن نجد لغة تخاطب »؛ عل مساحة متسعة من الارض ء تحافظ 
على شكل واحد .. ثم بمثل بالاغات الاوربية واللغة العرببة ويقارن بنهما 
ويؤكد ضرورة دراسة عل الأبجات لاستكدال دراسة تاريخ الاخة وينأى 
به عن أن يكون علدا ذا غابة نفعية . . فإذا جاء ينظر فى الذى يحب أن 
ننتبجه فى أمر اللفة العربية وجاتها نوعنها أن تنكونسبيلا” لدع, اللبجات 
الحلية . . ومن اير أن أفرأ عليكم هذا المقطم من المقال : 

« لنتفاهم جيداً , فانى لا أجد فى اأتفاهم شرا بل خيراً .. إن الاختلافه 
اللذرى شر , والوحدة اللغوية خير عظيم , وإفى فى حالة العرب خاصة » 


ع هللا عمد 


لافهم كل الفهم »وأرى من الحق, أن يشعر العر بالمتباعدة أقطارهم بحاجتهم 
إلى لغة واحدة هى رمز و-دتهم الروحية , وان هذه الغ الواحدة لا يمكن 
أن تكون سوى الفصحى . وأرجو أن يؤذن لى بضرب المثل الانى : 
حينما يوجد أثر قد من الأابنية » عديم نفع وقليل جمال ؛ وهو عل قارعة 
طريق ينتفع اناس بلوكة ولا يستطيعون أن يستءرضوا عنه بنيره , يمد 
من المق الشرعى أن نفادى مذا البناء وأن نهدمه ونزيله عن طريق الناس » 
ذلك أن حاجات حياة المدنية تتقدم على الانتفاع بعلم نظرى صرف ؛ غير 
أن عل الآثار يتطلب, بق ,أن يمن بتخطيط هذا الث القديم » وأن'تصور 
منه المواضع الضر ورية تصويرا مسأ قبل أن يمحى من الوجود . 


إن هذه الحالة لتنطبق عل الابجات المربة الى “ريد أن تنقض, 
وتتقرض ء ولاريب أن من المفيد انقراضها . إذ لا برى عل اللبجات إلى 
احافظة على هذه اللبجات أصلا ولا إلى تجديد حياتها » وإتما همه أن 
توصف وتعرف قبل ققدها0؟ . .... 

ولكن من اير والطريف معا أن نلاحظ أنه بالرغم من هذه الئزعة 
الحادئة للبحث فإن المجلة لم تملك إلا التعليق على المقال ‏ وما أندر أن 
تلجأ إلى مثل هذا التعليق الطويل - ولاقرأ لك بعض ما كتبته : 

« إن مؤلف هذا اليحث الممتع قد عنى كل العنابة «اللبجات الشامية 
ولاسما لحجات بادية الشام » وقنى ما بين ظهرانى البدو زمناً طويلا » 
فكتبما كتب عن عل وخبرة؛ويثه هذا يشف عن روح انصاف طيبة»فن 
الحق أن يحيبه إلى طلبه علءاء اللغة العربية فيسهموا فى البحث عن اللبجات. 
العربية الجية » وقد قام من بعض الوجوه بواجبه من علءائنا الشيخ 
رضى الدين جمد بن ابراهم الحنبلى مؤلف كنتاب حر العوام الذى نشره 


. ١49 س‎ ١٠* مجلة الجمم الملمى العربى » الجلد‎ )١( 


5-7 
"المجمع العلى .. فإنه حث منذ نحو أربعة قرون عن لحجات بلاد الشام 
الشيالية عأمة :ولا سبالجة حاب وكورها الحيظة مما , ومنها بلدة : تادفه 
التى بتتمى المؤلف إليبا .. وهنالك كا ذكر المسنشرق , دلائل جمة عل أن 
اللبجات العامة العر ببة مصيرها الانةراضء وأن الفصحى _أبد انه دولتها 

ترداد على الام حياة وقوة واتشارا » . 

لست فى حاجة إلى تعليق » وإنكم لترون أنه حين لا نفسم بجلة تكثر 
فيها الأحاث مكانأ فى خلال مان وثلاثين سئة لدراسة اللبجات » وحين 
تفسم هذا المكان ذات مرة ويحىء حديث المتحدث وتعليق المعلق متطابقاً 
مع نظرة المجلة متواكاً معها , فعنى ذلك أن المجلة لا تصدر عن الإيمان 
بضرورة هذه الآحاث فى مثل هذه الفترات الحرجة فى حباة اللغة العربة 
حين نكون هذه |الذة مبددة فى المدرسة والبدت والطريق» والجامعة أحياناً 

:وعل أقلام بعض قاده الحركة الفكرية ورجاها . 
إن ظاهرة غياب هذه الابحاث تكشف بوضوح عن روح المجلة 
ونظرتها إلى مثل هذا المرضو ع . 

وإلى عهد قريب كان تأسدس معهد لدراسة اللوجات العر بية فى جامعة 
القاهرة؛ فرعاً لمعبد اللغات الشرقيةحادثاً غر يبا أو شاذاً عند الكثير بن من 
المبتمين بالبحث اللغوى . . . إنه بدا لمم عملا" لا يستحق البقاء » بله أن 
.يستحق التشجيع عليه والاجازة فيه . وإننا انقدر جميعاً الروح التى كانت 
تمل .هذا الساوك هيما يكن عن أس عفاما اعد اضرف ... . ذاه أن 
العناية باالبجات , أرل الس ٠‏ بدأت بصورة خاصة فىكل الارض العر بية 
الى وطنها الاستعار فىكل أقطار شال افريقية » فى السودان » فى فلسطين» 
فى جنوب الجزيرة العربية ؛ على أبدى بعض المستشرقين الذين ألقوا هذه 

الدراسات إلى دوائر وزارة الخارجية للإفادة منها . . . كان أ كثر الذين. 
يقومون ذه الدراسات لا. يقوبون ,ما لوجه العمل االغوى الصرف 


الكت /باقب؟ _- 

بمقدار ما كانوا يحاولون :أصيلبا وتقعيد فواعدها والتمكين لها من العمقول. 
والقاوب لتحل> عحل العربية : هذا الرباط المقدس الذى هزا بالزمان 
والاحداث . . ومن ثشأن ذلك بطبيعة الحال أن حمل دراسة ١البجاته‏ 
فى جانب والنبوض بالفصحى فى جانب آخر مخالف . . ولكن معهد 
اللبجات لم يكن يهدف إلى ذلك بطبيعة الحال » وإنما كان يريد أن تكون 
دراسانه عونا له على دراسة الفصحى ونأ كيداً على وجودها السلم » وإفادة 
من دراسة اللبجات فى أغراض أخرى تتصل مثلا باكتشاف توزسم 
القبائل , ونوعية التحر يف اللغوى , وصأة ذلك باللغات القديمة فى الآقالم. 
إنها كانت دراسة غرضها المعرفة دون أى شىء آخر 

وبعد , فلا بد من أن استدرك استدراك إيضاح . لقد قلت أوله. 
الحديث إننا لا يمد إلا أحاثاً معدودة تحمل عنؤان االبجات . . ولكانى . 
أربد أن أضيف أن جرءآ كييرآ من الأبحاث اللنوية الآأخرى بمكن. 
أن يكون متصلا” بدراسة اللبجات ف الشام «فيداً لها , فقالات العاى. 
والفصيس » والدخيل والمولد فىكلام أهل النؤطة , وعثرات الالسن ٠ه.‏ 
وما إلى ذلك كلبا مقالات تقدم لدراسة اللبجات مادة خصبة . ومعى.. 
ذلك أنه إذا ل تسكن الابجات درست دراسة غنية علمية , فقد جاء فى أيحاشه. 
المجلة كثير مما يساعد عايها ويسعف فيا » وإن لم يكن ذلك فى نطاقه. 
منهجبا وفى سبيل ايها المباشرة . 


- الابحاث النحوية والصرفية 


هذا المنحى من البحث جزء أصيل هن الدراسات اللغوية لااله. 
فقه الابخاث الصرفية والنحوية [تما هو عون للباحثين اللغويين حينء 
يذهبون إلى تقرير رأى ما كقياسية صيغة ؛ أو تيسير السييل أمام بعضع ‏ 
المصطلحات , أو توسعة المجال فى التعريب والاحت » ولذلك نجد مثل.. 
هذه الاحاث : 


عَتوآن المدنف المجلد والصفحة - آلنة الكاتب 


ال سمدم 


لاسما 1 .ميم 15 كمل الغزى 
أسم الآلةيين النحاةو أ للغريين ود 3غ برو( اللمغرنى 
لا أبالك أو نتطع النحوبين و مل" و1 كمل الغزى 
حركات الاعراب  1١١‏ بوم امور أحمدرضا 
3 5 6 أسعد طلس 


المصدر اليا هذ ههر ‏ ماسوو الكرمل 
وم ال حرف الاصل زائدا /اظط همع قل المغرىق 
الوصف بفعلاء  (١١‏ فى أماكن متفرقة بم.٠‏ 
الموق ف النحوالكوفى,كتاب,من 40٠7‏ فى 4م - ويروق+ 2 ببجةالبيطار 
جمع سيد على أسياد وم (إها ١هول(‏ المغربى 


ولعل أبرز مقالات هذة المجموعة دلالة على الانجحاه » وتعييراً عن 
الروح ٠‏ وتمثيلة لاصلة بين الأبحاث اللغرية والآبحاث النحوية والصرفية 
وكيف بحب أن نكون هذه الصلة » المقال الذىكتبه الاستاذ المغربٍ عن 
اسم الآلة بين النحاة واللذويين . . . إنه يصور لنا نظرة للغوبين إلى النحأة 
وموقفهممن هذةالق,ود الى وضعوها والةراعد الى قمتدوها فعةدوهاءوحالوا 
بين اللغة وبين المرونة التى يحب أن تنسم بماءفكان لهذه القيود أرها الكبير 
فى تحجير الواسع وشد الوثاق . 

وقد أضل المقال النصربين لاذعا من النقد الحادىء » وفضل عليهم 
طريقة اللغويين فقال : « وأخذت من يومئذ استمرض فى نفسى أسماء 
الآلات الواردة فى كلام العرب والشائعة على ألسنه اللغوبين فوجدت 
طائفة كبيرة هنما لم نترفر فيا الشرائط الى اشترطها النحوبون من كون 


سم يقن حت 


الفمل ثلائياً وكو نه متءدياً , فل بعجيى آشدد الا<حريين ولا خجير م الواسعم 
فى هذة ا-ألة .وملت إلى رأى اللغريين الذين [نما ينقلون إلينا متون كلام 
العرب ٠‏ فطر يقتهم فى ائيات اللغة وتقيقها عملية مخلاف النحويين فإن 
طريةجم نظر بة فى معظم نواحها . فينبئى إذن أن بكرن كلام اللغويين هو 
العمدة فى هذا الباب ؛ ولاسيما أن ممضتنا اللغوبة الحاضرة 3ستدعى الت ام 
والإفتاء بأفوال الكوفيين ولو كانت ضعيفة شاذة فكيف بأمر نقله 
االغريونود,نوءفى كنم . وقدياً ما أحفظ تشدد النحاة وتعصهملةراعدم 
قارب أهل اللغة والآادب والبلاغة حتى قال أبو العلاء المعرى”2؟ . .. » 

ونقل ألواناً من هذا الضيق النحر بين وشذوذم وجدها عند أنى العلاء 
وسيبويه وابن خلدون . . ليصل بعد ذاك إلى تأصيل هذا الاصل الذى 
بدعو إليه من تغليب الذى يقوله اللغريون على الذى يقوله النحاة : 

«ومازال طر فى بالى هذا وأمثاله وأقدم رجلا وأؤخر أخرى 
فى إعلان نحم النحدو يرن 3 مسألةاسم الآلة متذفيدوهبالفعل الثلانى المتعدى ‏ 
يبد اسم الآلة على وزن مفعءل : مبرد » ومفعلة :“جمرة , ومفءال : مفتاح 
ب حدى ظفرت و أنا أنقب فى كناشات المرحوم الشميخ طاهر الجزائرى بهذا 
النصألصر بم : «ذكر الفخر الرازى ف كتابه المحصولء فى الفصل الذى عّده 
للكلام على مبادىء اللغة : إن قول أهل اللغة فى المباحث اللغوية راجح 
على قول غيرهم يعنى النساة 29 , , 

ومن هنا انطلق الأستاذ المغرنى ينصب الموازين بحاك هولاء النحاة 
وبوسع ما قيدوه ٠‏ 

وآمل أن تقرءوا المقال كله لكى توا بأنفسكم على لون من البحث 
وضرب من ادف .. وستقةرن حين تقرءونه عند مثل هذه المقاطع 
الى عرض فها الاعتذار للاحويين واتهامهم فى أن معا فقال : 


. , (1) بملة.الجسم العلمى العربى » اجام لا مي 8.١‏ ,.. (9) الصدر تقنه سس ..8١‏ 


ا قد 

٠‏ وقد اعتذر لم بعض الفضلاء فال : إن النحويين فى تأسيسهم 
الفراعد وجمعهم الشوارد كثيراً ما يراعون فى هذا المع والتأسيس 
التتقربب والنسهيل عل الطلاب », فيقتصرون من أحكام اللغة العربية على 
العم الأغلب فيضعون له الآصل ويقررونه فى كتنهم عبل أنه قاعدة عامة 
جميع الجز يات ؛ ويكون هناك فى بعضر الاحابين مسائل وجزئيات أخرى 
تتطوى نحت قاعدة أعم وأشمل من تلك القاعدة الى وضعبا النحاة . كذا 
قال هذا الفاضل فيكون أسانذة العر ببة على رأبه فزيقين : فربق النحاة . . . 
وفربق اللغوبين2؟ , . 

وبعد أن يعرف بكل منهما يتهى إلى الملة التالية : , فلا يحسن أن 
نقتصر على ما قرره النحاة ما يؤدى إلى الحجر والتضييق وتقليل الانتفاع 
المادة اللذوية أو بالارث الذوى الذى تركه لنا الاسلاف . وَإتما الواجب 
أن نستفيد من أفوال اللغوبين الذين وسعوا الدائرة » بل من أقوال 
الكرفيين الى لم تشتهر فى كتب النحاة ولم يبيحوا العمل بها كا أباخوه 
بالفسبة لآقوال البصريين9© . . , . 

ألا ترون أن فى هذا الذى نقلته لك من تاذ ما بصور ألواناً من 
البحث النحوى والصرف فى سبيل ااعر ببة و[غناتما ؟ . 

٠‏ -- الكتابة والخط 


لست فى حاجة إلى أن أحدئكم عن هذه الغزوة التى تعرض لا الحرف 
العربى . إن هذا الحرف الذى حمل فى ظلاله الوارفه الغنية إرث الحضارات 
ووسع الافكار والمواهب , وكان له ونجه عل الطريق الصاعدة بالحياة 
العر ببة والثقافة الإسلامية ‏ هذا الحرف لق غضية الغاضبين أو حقد 


(1) ملةالحخدم الملنى العربى , الخلد ا مى 87 . (؟) المصدر نفسة س ٠#‏ . 


الحاقدين أو انخداع الخادعين , فدعوا إلى استبداله بالحرف اللاتينى . . 
برهم هذا التّدم الكبير فى الحياة الاوربية وهذا السلطان العلى والمادى 
الذى آل إليها » وبدا ل الحرف العربى بعد عصور الاتخطاط المجاف 
هزيلا” ضئيلا” » وثار هذا الموضوع بشكل أو بآخر .. بعضهم وقنف 
عند صعو بات الكتابة ذاول تذلياها » وبعضهم ونف عند ال حرف خارل 
اسبداله , و بعضهم حث الامر بحثا تعليميا ؛ وآخرون وقفوا عند التأر بخ 
أو الناحية النظرية ؛ فكانت هذء المجموعة من المقالات : 


عذ وان البحثك المجلد والصفحة الكانب 
أغلاط الرسم 3 .ه21 انستاس الكرمل 
تبديل الهروف العر بية + - بإلا١‏ 

اقتراح فى المرو ف !د خملة بم ومع مر مرجى الدوميى 
والحركات الفرعية 


مشروع لكتابة الحركات حروف عربية و- 04> زهير الشبانى 
حركات الاعراب ف اللنة المرية وو ههبم# 2 أحمدرضا 
الخط العرف و ور طاهر الجزارى. 
ونلاحظ بوضر خ أن موضوع اللجوء إلى ا حر وف اللاتينية» كك وضوع 
اللبجات ءلم يحد فى مجلة المجمع كبير صدى . . . ومعنى ذلك أن هؤلاء 
الخالدين الذين كانت تقوم المجلة بهم و يمن حولم » كانوا يرون أن الافتراح 
الأحموو إل ايكون ف منتوىق الاحاث الجادة . . . [نهم وجدوا فيه 
خروجاً صارخاً على الاساس الآصيل ٠‏ علٍ القراث واللغة ٠‏ وهدما لها 
بطريق غير مباشر » ولذلك كان موقفهم موقف المنصرف عنه » لا بريه 
أن يتيح له فى مناقشته سديل الضجة والظوور . . على حين درى المتنبع 
للاجلات فى مصر أن الموضوع لق هنا من الشد والرخى » ومن الجذب 
(م س ٠‏ الصحافة الأدبية ) 


والدفع ٠‏ ومن القالة والرد؛ ومن الش.ة والتجلية؛ <يزاً كبيراً واستبد باهتهام 
كئزة من الباحثين , وظبرت فيه كدي وآراء ماكان أ كثرها وأشد خطرها. 
إن هذا الذى أفوله بعض طريقئا إلى أن نلاحظ أن الروح الى كانت 
تدفع جلة المجمع فى الحقل اللغوى كانت أقرب إلى انحافظة منها إلى أى 
نحو آخر. 
ببسم 
كان هذا الجانب من البحث اللغوى جديراً أن يظفز بانتباه الدارسين 
إليه واهنمامهم به . . إن معالجته طريّة فضلى فى تأصيل اللذة المربية 
بنسهيل درمما وتيسير السبيل أمامها . . والصعربات النى كانت تنفر من 
اللغة إماكانت تبدأ بالمدرسة وبالتدريس . . غير أن مجلة اجمع لم نول 
الآأم عناية خاصة فكا نكل ما فها من ذلك مقالان»أحدهما : لماذا أخفقنا 
ف تعل اللغة و تعليمها , دم ص حم ١‏ ء للاستاذ المغرف والاخر : آراء 
وملاحظات إشأن دروس العربية والمراقبة المدرسية ٠م‏ ذماص ثثلا,». 


وقد 58 قْ عَنى عن أن أفول لم إن المقال الآاول تتنخيص 
لمقالات متصلة نشرها الأاستاذ الشيسخ عمد عرفة فى مجلة الرسالة « العدد 
068 وما بعدهءرأن اعبجاب الامرتاذ المغراىما هو |لذى دذعه إلى #لخيصبا . 


اللغة 


4 المعاجم والمجامع 
١‏ - أليست معاجم اللغة أبرز ما يشغل بال المجمعيين ؟ أليست 
معاجمهم مركز بحوثهم وملتق جوودم ؟ . لا علهم إذن إن بذلوا 
فى هذا السديل جد عموداً . ولكن هذا الجهد ل يباغ حد وضع المعجم 
م سل . أئزون أن هذا لون من قصور المجمع العلى 
فى افق ؟عء قد أكون ممكر فى ذلك لو كان الحديث عن المجامع 


ولخ حدثنا عن و اهام >ة المجمع ءندنا بالمعاجم . إن هذه 
العناية بكثدف عنها نعرفنا للقالات النى كتبت ف هذا السبيل : 


عنوان البحث اسنة 0 اكاب 
صرق الأغلاط ؤدرارن أل 8ه داكة فق 
تموذج من معجمنا فى العامية المصربة ‏ 5 -/؟ أحمد تيمور 
تصحرفات غر بيه في معجات اللغة  0-٠١‏ نليتو 
نقد البستان بج 
الدكملة والذيل للقاموس ٠-1‏ 
البستان نسخة تحرط حيط 1 ا الكرمل 
ج فنشر 5 0ه المغرى 
لمعجات الحدئة عث5_بابا لحان 
اغلاط أقرب الموارة الم أحدرضا 
”هوخ 
طر بقة الخفاجى فى ااتنهذيب الأغفرى ١-١١‏ أنيس المقدمى 


ووم عطية الوق مصطق الشباف 
نظرة فى المنجد اداع مصطن الشهان 

والملاحل أن لءض هذه المّالات كان د 9 تصحيساً لبءض المماح 
الجد.دة الى ظورت فى الحياة الأغرية « البستان » أفرب المواردء المتجد ٠.‏ 
وبمضها كان <ديثاً عن المعاجم الأغرية القديمة... مها كان تعريفاً بفكرة 
ععجهم لو تم" آم لامر ببة خير كسثير عو مدهسم فير , وبءضها بدرس فكرة 
المجات الحدئة . . 

فتوااعا أماالمجامع فحن د في الحد بث عنهامقالن : أحدمابعئر انالمجامع 
العلمية فى العالمدم ١‏ صن باه باع (ء لعيسى| سكندر المءلوف» والآخ ربمنوان 
مجامعنا وأوضاعبا ٠م‏ 0ص م.م ٠‏ وهناك زه عاص هم" ص ١‏ 


عم - 
وما بعدها . عن مؤ مر المجامع اللذوية العللية الذى عمد فى دمثشق فى شهر 
أبلول ٠‏ سبتمير . من سئة ١56+‏ وعن أبحائه ومقرارته . 
ويسبق فلى إلرشىء منشكوى أن يكو نكل ما يكتب عن مجامعناالهالية 
مقال واحد فى خلال هذهالسنينالكثيرة ... ولكننا ننسى أن الذين بعيشون 
فى اليوت لا.«فكر ون فيه أحيانا . 


٠‏ - وضع المفرداتوالمصطاحات 
والأبحاث النظرية النى تقود إليه 
لعل هذه الساحة أن تتكون فى اتساعبا وكثرة الجهود الى بذلت فما 
ومدى العايدة التى كانت منها شبهة بللك الساحة الى مرت بنا وهرئة 
العاى والقصيح والدخيل والمولد ... وهذا الجانب من مقالات مجلة المجمع 
مثل الجانب الإيحانى فى الحفاظ علل اللذة وتذليل العقيات فى طريقها . . . 
لقد جدتت و الحماة حاجات » ونبغت ششؤون ؛ وولدت علوم ومصطلحات » 
وتكونت مسميات ؛ وكان لايد لهذه كلها من ألفاظ تعبرعتها وأسماء تتطابق 
معهبا ومصطلحات تى مما ... كان لابد ٠ن‏ هذه الآافاظ والمصطلحات: 
والمسميات فى الشؤون العسكرية ؛ وكان لابد منها فى شؤون العلوم التافة 
فى الطب والتبانات والهولوجبا والفلك وفى كل ضروب المعرفة 
الأخرى .. ولذلك كان كل جبد منتج فى هذا السبيل هو الجبد الذى تنق 
فيه العر ببة مجمة بكلمة تضعهاء أو تصد” غزوة يمصطلح تقره.. وقد وفقت 
مجلة المجمع إلى أن تكون ملتق العقول المفكرة المنقبة فى هذا السبيل ». 
ومجمع الأقلام الجاهدة المنقرة . . . بل لعلها كانت فى فترة طو بلة المجلة”. 
الوحمدة التى تنمثل بها هذه الجبود ونفنظم ق سفحاتبا فل أن تاسى» 
المجمع االغوى فى القاهرة وتولد مجلته , 


| - وحين نحاول أن نتنبع المقالات والاعاث فى هذا السبيل فإننا' 
تحد شيأ كثيراً ... إن جملة صالحة من العناوين يلفها هذا الهدف » وطائفة؛ 


وم دم 


2 7 الباحثين يتطوعون له وبوه نور أعينهم ليضيئوا سي 

.. إن كل المقالات التى تحمل عذران ٠‏ فتاوى لغوية » أو ه من 
0 القديم فى الصمم وه نش عن أهل الآهن أو ما إلى ذلك تحاول 
أن تقع عل اللفظة ملافا تصلم لاجة من حاجات الحياة الطارئة 
:فتعير عنها 8 حالة من الحالات الناشئة فمض أدانها . 

ب - وإلى جانب ذلك بحدألفاظأً معيتة أقرها المجمع ففى ٠م١١‏ ص7 » 
ووس ند ألفاظاً ميد الدواون ؛ وف دم ,ص 7 , ..م» نيحد طائفة 
من المعربات فى شؤون شنى . وفى دم ١8‏ ص م١‏ صفحتان » بعثوان 
أوضاع لغوبة إدارية . . والامثلة أكثر من أن تحصى . 

حى ‏ ووراء ذلك أحاث نظرية عن المصطلحات وجبود تطبيقية 
فى سبيلها عثلبا هذه المقالات التالية : 


عثوان البحث المجلد والصفحة الكاتب 
اللغة العلمية عه |“ لاءلاهع؟2؛٠وه‏ جميلالخاق 


ألفاظ عربية معان زراعية ‏ ه-هممره/>_«7١‏ مصطق الشهاى 
اكحس ندنل 
ه١٠41‏ متا 


كلمة فنية ١‏ الزردقة » يد 

شف اصطلحات النبات والخحيوان /!_ة؟ أمين العارفة 
41071١-‏ 

أو ضاع لغوية فنية 7-4 المغرف 

'النجوم الثوابت وأممازها العربية 

والفرنجية 0-4 15064 أمين المعأوف 

نحة فى التعريب وشروطه 7114 أدوار مررقص 


:١سماء‏ منتخبة لمسميات حديثة 407414837١‏ أحد رضا' 


أمماء نيانات مثجوزة كول 
5١52 75260-4‏ 

الفاظ التصديف ف النقاربات 2 .7وومء /ام4 

أسماء نياتات أيحميةمن أدلعرنى لكين يكل 


السكلات الاذوية الطابية ا/يا؟ 

معجم مصطلحات أمراض الجلد ؟7_يم 
أسماء اافصائل النبائة ا" 
مصطاحات جر لوجية اذم 


جملة من المعطلحات التباتيه ‏ >»_ءي/ه؟؛ 
لطن والاغة أأعر ببة افكالس 
اشارات السير فى الطرقات /؟_مه» 
أوضاع لغوبة عسكرية اوقل 
تعريب المصطادات العلبية  ١8-98‏ 
ملاحظات على مصطلدات طبية وم_. 9+ 


الاصطلاحات الفاسفية اذ 114 


مرشد خاطر 
جميل صليبا 


ومن ناحظ بو ضوح أن بض هذه اأةالات ذو وجه نظرى ,2 والكن 
كثرتها الغالبة تتجه وجبة عدلية فتضع الافظ أو المطام . . وهذه الالفاظ 
والمصطلحات يتصل بعضنما بالنبات ؛ وبعضها بالحيب و أن ؛ ولعضها بالطبه 
وبعضبا بالفلسفة . . إن هذه المقالات كاها أوات النساحية العلمية رعاية 
خاصة . . ولعله من أثر ذلك » من أثر هذه الجهود الدائية اصامتة وما 
خلفت من إثارات ؛ أن استطاعت الجاءمة اأسورية تدريس الطب والعلوم 


بم 
الختلفة باللنة العر بة » فسيةت بذلك كل الجامعات الاخرئى وقطعت 
فى طر بق التعر يب العلى خطى فساحا . 

وليست قمة هذه الملى فى اتساعها فحدب , و[ما قيمتها بمقدار 
ان عن أزها ف إقانة التغةا اله الغرية سيد #بونها لسينا 
لاسبل إلى الشك فيه . . ذإذا نمن نملك عشرات من الجلدات ف المباحث 
الطبية والكيميائية والفلكية والجمولوجية والفيزيائية والكبر بائية باللغة 
العربية » ونعرب أكثر مصطلحاتها ٠‏ ثم يتكون عندنا معاجم زراعية 
د معجر الالفاط الزراعية الأمير مصطق الشبانى » ومعاج, طبية «معيم 
المدطلحات الطبة الكثير اللغات منقولا إلى العر ببة20؟, هى حجر 
الآنائى ق كان الدلى هن مر قر 


١١‏ - نشر الرسائل والكتب اللغوية 
بعض الجهد الاخوى الذى نجده فى جلة امج.م العلمى يتمثل بنشر بعض 


الرسائل واللكتب اللغوبة الصرفة الى تهب الاخويين زاداً طيباً لا يقعون 
عليه فى المعاجر أو الكتب المعروفة . ونج فى هذا النحو ما يلى : 


عنوان البحث المجاد والصفحة الكاتب 
رسالة فى الألوان 0-0-0 الآلوسى 
اتبيه على غلط الجاهل والنبيه +-10/4,104:4..48 أحمد تيمور 
تهذيب اللغة للازهرى 

وملتقطه للزمخشرى كن مد رضا الشيبي 


)١(‏ نقله إلى العرببة لمنة اللصطاحات العلمية فى كاية الملب منجاممة دمشق « الأسائذة 
مرشد خاطر , وأحد حمدى الخياط » وصلاح الدين الكواكى » 5 


---55 
تكلةإصلاح ما تناط بهالعامة ٠7,15١6‏ عز الد ين التنو حى 


بحر للعوام لابن انبل 16-وموم62"( 4١١2‏ ممز لد بن التنو خى 
١4١١-4‏ ١١ه‏ 
رسالة الطرق 1011/1 لاه سلم الحندى 


ارو نا 1 م 

وواضم أن هذا العمل الذى بدأء المجمع منذ السئة الآ ولى [ نما هو 
أستزادة من الرصيد اللغرى » وسد للحاجة الطارئة » وسعى وراء تهذيب 
الكلام وتحرير اللفة . ولن أحدثك عنه بأكثر ما تحدث عنه أصابه . 
ولذلك سأئدت لك مقطعين : أحدضا فى التعايق على بحر العوام والاخر 
اكتبه الآستاذ الشبيى فى نقديمه التقط الوعخشرى : 

| - فى التعليق على بحر العوام نقرأ «فى الصفحة .ع من انجلد :٠ 1١‏ 
« هذا وإن بقاء اللغيات على الالسنة إلى يوم العرب هذا , وهى 
ترجع إلى قبائل عربية عريقة فى الفصاحة ؛ لدليل مبين عبل نزول هذه 
القبائل فى الأقطار النى يلهج أبناؤها با ء فا كان رسا فصيحاً منها سافظنا 
عليه » وما كان غير ذلك طرحناه ول نلتفت إليه» مع أنا فى استعالنا 
للفصيح والصحيح من لغة العامة نكون قد قربئا بين لغنى الكتاب 
والخطاب , فسملنا لغتنا العربية على الأابناء والغرباء؛ وليس من المعقول 
وال مقبول فى شىء أن تهمل ألفاظ لنتنا وهن #صحة ومأنوسة مستغملة 
ونبحث عن ألفاظ غريبة وموجورة مهملة » . 

ب - وفى تقديم ملتقط الزمخشرى كتب الأستاذ الشبيى ٠‏ م/اص 0 
هذا المقطع الذى يعرفكم بالجو اللغرى وما كان بصطرع فيه من آراء 
ويضطرام من رغبات : 
| « دفع الناس » و اق يقال إلى عصر كثير الآفات , جم الخرافات : فقد 
ظهرت الاراء ؛ و/عبدت الأهواء , وأوثرت الشهوة على الحكة , وال حرى 


عه قيقر ع 


عل العقل والفطنة , ووطىء الجمورر أعقاب؟تبة أغرار » كثيرى العثار » 
وقلدوا رءوس الفتن ودعاة البدع من يرون من عناوين الارتقاء عبث 
الاحفاد؛ بترا ث الاجداد, ومن شارات الحياة والبقاء رغبةالخلف , عنطر يق 
السلف ؛ وذلك ف أكثر الأرضاع وجل مطالب العمران والاجتماع » 
فها نحن نرى فى ميم أفطار الإسلام وسسرة بلاد الشرق قوم مفتونين 
أبدو'! صفحتهم لاغة القرآن » وعيبة العم والعرفان » داعين إلى استبدال 
أحرفها الحجائية بأحرف اللغة اللانينية أو إلى الاستعاضة عن الفصحى 
باللغة العامية » مضمرين من وراء ذلك ما يستعاذ الله منه : من فساد دخلة 
وحبث طوية » وسوء نية » وهمهات ؛ بأنى الله ذلك وأعلام الله » وأححاب 
القبلة وكتب قيدة . و صحف مطهرة » بأبدى كرام بررة ». 
«لانريد هذا جرد سرد الأقاريل » وإيرادالدعوى بلا دليل.علىغى لغتنا 
المباركة وغزارة مادتهاء لك:نا بدلا“ من ذلك نتقدم ما يقمع شجات 
المبطلين ومفتريات الأعاجم والتسيت وسائر من قرفن لنة الكتاب 
المجيد بضيق عطا فى المفردات والأوضاع الفنية وكل ماهو من شرط 
امجامع اللغوية .٠‏ فإنا ظفرنا ملتقط التهذيب...» . 
« يتألف معظم هذه الرسالة الفذة من ألفاظ خاصة وأوضاع مختارة 
ومفردات جامعة لأوسع المعاق أحيانا فى أوجز العبارات والمباق» ويستفاد 
مندرس ألفاظها أن الإمام الزخشرىرى فالتقاطها إلىمايةوخاه ويرى إليه 
فقتهاء اللخة العر بية وجباذة الجامع لللذرية » ونقدة الأوضاع الفنية , قاصداً 
أسرار الصناعة التى قصدوها ‏ راميآ إلى :لك الغاية النى رموا إلما من [صلاح 
المنطق و تنحرير اللغة وتهذيب الكلام بطرق عديدة من جملها انتقاء 
ألفاظال+خصرص لاستعالما مكان ألفاظ الشيوع والعموم ونحو ذلك..., . 
أزون هذا التعليق أقرب إلى القطعة الآدبية حينأ وإلى شىء من لنة 
المنير حينا آخر؟ . أنجدون فيه كذلك روحهزلاء اللغوبين ومدى حرصهم 
وشدة تفانهم ؟ . ذلك لكر أنتم ٠:‏ 


كه 8 اهب 


وود أغان :ؤابة حعددة العواف 


و بعد »فق الذى قدمت لم من عرض البحث اللغوى ما بك لتكوبن 
فكرة صميحة وواضحة وغنية عن مناحى البحث اللذوى فى +لة المجمع ... 
ولكنى أجد مى الأآمانة أذ ف أغفل هذه المجموعة من المقالات الى تبقت 
لدى » وهى مقالات يمكن أن تندري تحت أ كثر من عنوان من العناوين 
السابقة وكيا ى. فيا الآسحل ,كاتس قمر أل سل أققة السرية 
وخيرها . إن مقالا” كقال حياةالألفاظ «مى» أواستقلال الالفاظ «مه,» 
لشفيق جبرى يبدو » للوهلة الآولى . أنه يحول فى نطاق لذوى عام » وقد 
يكون كذاك فى مظهره ولكنه فى الواقع ينصب عل اللغة العربية ويستشبد 
بها وبهدف إلى برها .. . إن مقال كرد على , تطور الآلفاظ م 7 » هو 
حاولة فى سبيل الدعوة لتطوير اللغة , و ١‏ الإعلام بمعانى الاعلام » إتما هو 
فى صعب معانى أعلام فى اللغةالعر بية , والراديوو أثره فى اللغة المغ ربى لايتناول 
المرضوع تناولا بجرداً وإتما يتناوله مطبقاً على اللفة العرية . وإلك هذه 
المجموعة من المقالات : 
عن و أن اليبحث المجلد والصفحة اكات 


الإعلام بمعانى الأعلام ١‏ _كخ عجوم سعيد الكرى 
لم “1 


مطالعات لغوية -6ه شكب أرسلان 
طرائف لغؤية ل شكيب أرسلان 
أحاديث فى اللغة 6.04.1141 النشاشيى 

فى زوايا اللغة العربية ٠.4:44_".‏ ادوار مرقص 


الراديو وأثرء فى اللغة ١٠_مب؟‏ امغر 


أ يكون لنا بعد كل هذا العرض الذى أردنا منه التعريف والإحاطة 
أن ننظر فى الطريق الذى كان يتجه فيه البحث اللغوى فى #لة المجمع 
والروح الى كانت تمليه .والهدف الذى كان يتطام إليه . . . ما فى المراحل 
التى نستطيع أن نرسمها لتطور هذا البحث اللذوى وما هى الغايات الى 
نستشفما من ورائه؟, 

إن هذا يقودنا , بعد هذا الاستعراض » إلى قسم جديد من الموضو ع » 
هو دراسة هذا الجااب اللغوى ومثل تطوره , وتعرف طوابعه » وإدراك 
هدفقه . 


“لحاضيرئايه السابعٌ والثاملة 


وججوه البحث اللغوى ومراحلة 


أترانا نستطيع أن نحد الخط الذى يننظم مراحل البحث اللخوى . نلك 
مهمتنا كباحثين فلنحاول أن نجهد من أجاما . 


١‏ - التفسير 


بداية هذا الجهد اللغوى تمثلت ف التفسير : تفسير بءض الكلات فى 
هذه السلسلة من المةالات النى ظورت ف المجلد الأول عتوان : الإعلام 
بمعانى الأعلام . . . ولسنا نجد فى هذا المجاد كله مثا لغوياً كبيراً . . ماذا؟ 
أكانت مجلة المجمع تريد أن تختط معنا آخر ,ثم غلبتها الظروف فسلبتها بعض 
علاحها المرتقبة ,“م أضفت عايها أكثر سماء البحث اللغوى ؟ لا أدرى . . 
ولسنا الساعة لهذا وإا تحن تمضى نشهد كيف معنى هذا البحث اللغوى . 


إننا نلمح هذا التفسير كذلك فى سللة مقالات أخرى جاءت بعنوان 
تفسير الألفاظ الفارسية الواردة فى كتاب نشوار الحاضرة . 


ولعلنا نقع على مظاهر أخرى ذا التفسير فى مثل مقالات «فسم 
وشوارد» الى نشرها 31 على فى المجلد الثامن » وف المقالات الى تنجه 
إلى المولد والفصيح وإلى السكلات غير القاموسية وغيرها . . فطابع 
التفسير ف العمل اللغوى هو الطابع الأصيل ٠‏ ومس حلة التفسير : تفسير 
الصحيم أو الخاطء » هى المرحلة الآولى فيه . . . ولذلك فإن عحاولة تحديد 
الموضوعات والمقالات اىيظبر فما هذا النفسير توشلك أن تطاوى أ كثر 
المقالات اللغوبة الى عرضنا لها . 


١‏ - التنقية والتصحيم 

وئلا ذلك ممرحلة أخرى هى ملحلة التنقية والتصحيح . . مرحلة 
المدرسية , لغة الدواوين ولغة الجرائد , . هرات الافلام وعثرات 

ويخيل إليك وأنت تستعرض المقالات الى تمت” إلى هذه المر <لة بهلة 
جوانبه وعلى أطرافه من سوء » وينقون أعاليه وأسافله من خبث » 
ويردون إليه ألقه الذى كان له , وإشراقه الذى بتميز به . 

وتمثل '» فى وضوح وف تقدير » وأنت تقرأ هذة المقالات الكثيرة 
جبد التنقيب والتنقير الذى يلازم مثل هذا العمل اللغوى ويكرن 
أصلا” فيه . ظ 

والحق أن سا٠‏ هذه التنقة والتص حيح تعاووره كيرة من الكتابه 
والنقاد اللغريين . .كل منهم أخذ على عاتقه جانبا منه ومضى يعمل السنوات 
المتصلة , بعضهم لجأ إلى هذء التنقية والتصحيح عن طربق استعراض فصيح 
اللغة الذى نسيه الفصحاء فكان من ذلك مقالات ه بقايا الفصاح ٠‏ لشفيق 
جبرى , وبعتهم نظر فى الحلات الى استعملها العمرب وعرةتها العامة 
ولكن قل استمال الخاصة لها فم تشمع بينها » أو فى الكلات التى للعرب فيا 
دما صض 618245124889 0. ٍْ 

أما الاستاذ المغرلى فد بدأ مع الجلد الأول ٠‏ سنة 181و دء ساسلة 
طويلة فوه_ح المقارلاات بعنوان 0 عيرات الأقلام » جاء قّ تقدءها. 
وص ١#‏ »: 


٠‏ قدرأى الجمع العلمى العربنى أن ينشر فى بجلته وفى الصحف انحلية 
من وقت إلى آخر نحت عنوان: عثرات الآفلام , نبذة لا نتجاوز العمودين 
فى نقد ما تمر به أفلام بعض الكتاب فيا بكتبرنه وبر ونه » وستجتهد 
فى الاقتصار على ما نظنه خطا من القول نما لايحتاج الأمس فيه إلى الرد 
والمنافشة تفادياً من الخروج عن صدد ما أخذنا فيه من إصلاح المفوات 
إلى اتجادلات والمناقشات الى طالما كانت سباً فى خفوت الاصوات 
وهرت المشروعات . وزيادة قْ بحنب 92 الجدل والمناقعة ندع 
التصربح باسم الكاتب الذى نؤاخذه والصححفة التى كتب فها مكتفين 
بنقد الول » متبرئين إلى الله من الحول والطول. فعسى أن يع عملنا هذا 
من أهل الفضل موقع الرضا والقبول , فيتدبروا ملاحظاتنا هذه و__اعرا 
العمل ما كا مسحت فى كتاباتهم , أوخارك على أسللات أقلامهم »|ذ ليس 
عرض من ذلك كله سوى خدمة وطننا العربى ونشر لغته الكربمة؛ وإحياء 
قصيم نر كيبا و بلي أساليها ء والله الموفق والمعين» . 

أرأيتم كيف كانوا يقدمون <ذرين » ويعملون جاهدين », وبقدمون 
عملهم 1 ملين , 

وقد استمرت عنرات الأفلام هذه سئين طوالا وجمءت فى كتاب 
يحمل هذا الإسم . 

٠‏ حم تابع المرحوم المغرنى جهده بعد ذلك فكتب ه عثرات الآفام فم 
لاتفرق بين صوابه وخطته الأفلام ». 

وكتب الكرمل فى الآوهام العائرة , يريد السائرة «م/ا1 ص ٠١5‏ » 
117 ء سلسلة من المقالات , قال فى مقدءتها : « أل ف كثيرونفى هذا 
الموضوع منذ صدر الإسلام بل منذ نأنأنه إلى هذا المهد . وسوف يكتب 
بعدنا جماعات فى نفس هذا البحث إلى أن تقوم الساعة . . . ونحن إن 
كنا نعود إلى هذا البحث فلاننا نريد أن ننيه هنا بعض من يبمهم الآ 
على عفد وعجر و حر ل يذكرها أحد قبلناء . 


دنهو 

ونشرت الكتب النى أشرنا إليها : إصلاح ما تغلط به العامة » وبحر 
للعوام فما أصاب فيه العوام لابن الحنبل . 

ومامن شك فى أن هذا لون من العمل فى هذه المرحلة أشاع كثيرآً 
من الالفاظ » وم كثيراً من الاخطاء » وراد إلى كثرة من الكليات 
والتعا بير اعتيارها ء فكان سبيلا لاغناء هذه اللغة . 

وكذلك ترون أن الحركة اللغذوية وجدت فى هذه المرحلة 
حاجتها وفائدتها . 

م:- الاحياء والوضع 


ولكن الحركة اللغوية لم قف عند ذلك وما تمحاوزت هذه المرحلة 
إلى مر حلة ثالثة بعدها هى مر حاة الوقوع عب الثروة اللغوية حيث وجدت 
هذه الثروة ‏ فى المعاجم 5 بعيداً عنمأ ف مجالات ارات كله ء للافادة 
منها فى مواجهة الحماة ومتطلياتها . . . وأخذ هؤلاء اللغويون غنا حون 
الفصيح المنمى .ويضعون المصطلم الجديد . ويسدون هذه النافذة المفتوحة 
على اللغة , ما تيسر لهم ذلك . . ينبشون التراث وبستخلصون ما فيه 
للذى ثم فيه » ورردون المعاجم والخطوطات والكتب هل أنواعها فى 
سبيل ذلك . وان لتتمثلون هذه المرحلة فى هذا الذى فلته فى الحاضرات 
االماضية حين استعرضت جملة المقالات فى الوضع والتعريب . 


ع مرحلة البحث اللغرى 
وفى خلال ذلك لم يقتصرالآصس على هذا النحدر العملى من الجهد .و[نما 
بذل قدر كبير منه فى سبيل دراسة طبيعة اللغة وظواهرها بغية الإفادة 
من ذلك فىإغناتما وتطويرها وتلاؤمها مع ما فى الحياه من جديد ؛ وتعاقب 
هؤلاء اللغر بون على بحث ظراهر الوضع والاشتقاق والاعريب وعلى صلة 
العربية :ما حوها اليوم وما كان ولا بالامس . 


و 7 
ه - البحث التاريخى 

وساق الآاص إلى لون جديد من الدراسة : دراسة اللغة فى عصور 
التوسع . . نقد وجد هؤلاء النقدة اللذوبون أن العربية تواجه البوم مثل 
الذى كانت بواجهه فى الحصور العماسية حين لقت الثقافات اتختلطة 
وجهاً لوجه, مر خروجها من الجزيرة وانسياحها فى الاقطار الى تجاورها 
واستقرارها فى الشام والعراق ومصر وما وراءها ... وأنها أمام المدزية 
المعاصرة فى موقف إشبه موقفها أهام الثقافات القديمة . . آنذاك كانت 
تمانى فى رجمة الفسكر البوناى والهندى والفارس مثل الذى تعانى البرم 
فى رجمة الفكر الغربى .. 7نذاك كانت أمام هذا الفيض من الفاسنة 
والعل » واليوم تلاق مثل هذا الفيض . . ٠‏ ولذالك التفت «ؤلاء اللغرون 
أحياناً إلى شىء من البحث التاريخى : ماذا فعل العرب فى تلك الفترة , 
اك كوا من أطراق اللثة روا قى سلمائا عق وسعت اه 1د 
الثقافات ؟. ما كان سبيلهم إلى ذلك وطريقهم فيه ؟ . إنهم بحثوا التوليد 
والتعريب وإلنحت وما إلى ذلك من الأساليب بدافع من الياس عليه 
والإفادة منه . 

وكانت نلك وجهة طبيعية أيضا فى طريق الغة إلى الاغتناء والاسترفاد 

د -- خصومات حول التجديد اللغئوى 


على أن أطرف مافى الآمى أن اجتماع هؤلاء اللغوبين على هدف 
واحد هو خدمة اللذة العربية وإعدادها لمسايرة الحياة المعاصرة لم يكن 
مقترناً باجتماعهم على الوسلة إلى هذا الحدف ء :ند اختلفت بهم السبل 
وتبابنت الوسائلءودعا قوم منهم إلى امحانظة على سأن اللذةوالتقيدبالذى منغ 
المتقدمون أو أباحوا حرث بكو زذلك ممكنا.فان أعوز الام بعد ذلك شيئا 
من خروج فإما هو خروج قدار. . ودعا قوم آ خرون إلى ثىء من 
الانطلاق ؛ ورأوا أن الحياة باتساعها وتضخمها وتكائر المسميات فيها » 


ع اياة عد 


وأن العلوم بتقدمها واشتراك مصطلحاتها بينكثير من الآمم - لا تسم 
لنا بالعزام هذه القيود , وأنه لا بد فى الحث اللغوى المعاصر من جديدٍ 
من الآوزان والصيغ والاساليب دون مراعاة لسئن الافدمين أو الوقوف 
عند حدودثم . 

أؤلئتك أرادوا أن يخدموا اللغة باحافظة عليها لانهم خافوا إن فى أطاق 
لما المنان بعبداً عن السئن المألوف أو السان الذى يمكن أن يولف ‏ أن 
تخسر وجودها كله » ويذقطع ما بين حاضرها وماضيها » فتؤول إلى شىء 
من التفسخ , ويغرفها هذا الفيض من الجديد المطلق فلا يز فيها بعد ذلك 
أصيلا” من دخيل . . وهؤلاء نظروا إلى الذى تضم به الحياة ,والاحياء 
من حولم ورأوا أن الخرق متسم على الراقع فدعوا إلى ثىء من تطعم 
ونحت , وتعريب » على نطاق منسع . 

ومثل هذا الخلاف أدى إلى كثير من جدل وشىء من خصومة » ولعل 
أرز الآمثلة ما نبجده فى قصة النحت وقصة الألفاظ الدخلية : 

إ فق موضوع النحت كتب الخورى مارون عُصن ف المجلد 
الثالك عشر «ص. .*»؛ مهوغع» مقالا بعنوان : « الاحت فى | للغةالعر ببة وسيلة 
لتوسيمع اللغة , » ودعا فى هذا المقال إلى أن تاخذ بالنحت وأن نتسع 
بالاخذ فيه . غير أن المقال لتق ردوداً حامية عنيفة . . ومضى يقطع 
عليه الار بق ويسفه اتماهه فيه كثيرون , كالمستشرق الذى كان يوقع ناسم 
سالم الكرنكرى ٠‏ كرنكو ء والاستاذ سعيد الآففاق » وبصورة خاصة 
كتب المرحومالاستاذ سليم الجندى مقالا طب ]ص2 وأذئ الامرإلى 
أن برد صاحب المقال قال جديد ٠‏ 

؟ ‏ وفى قصة الالفاظ الدخيلة أثار الخورى غصن نفسه معركة 
جديدة حين نشر فى المجلد الرابع عشر « ص/0؟» مقالا بعنوان ٠‏ الألفاظ 
الدخيلة وحاجتنا [إيباء. . غير أن هذا المقال لم يلق من الرد ما لقيه 
المقال. السابق . وتفسير ذلك كامن فى خلقية هؤلاء الباحثين اللخوبين النى 

( م *؟ - الصهافة الأديية ) 


كد 8 حم 


سأحدنك عنها . . [نهم حين بأنسون من الكائب روح من روح الحروج 
يؤيرون أن بسكتوا عن مفاله حتى نطؤء جذوته حيث هوء ويمتقدون 
أن الرد عليه سبيل” النفخ فيه حتى يكون خلةاً , وما إلى شىء من ذلك 
بقصدون . . وذلك نخطيط يبدو سلما ؛ لا شك فيه؛ حين "ينسم علينا فى 
سلامة النيات . 
- الانماش والتعزيز 

وتكشف الدراسات اللغوبة عنوجه آخر أو عن أرض جديدة تبدف 
إلى تأصيل اللغة العر بية و“قد'ر ها » وأنها ليست دون اللغات الاخرى, 
ليست ضعيفة ولا عاجزة . 1 

إن الكتاب الذين كتيوا فى ذلك كانو! تهاوجون بين الصراحة 
واجحجمة .. كان بعضهم يعترف بشىء من قصور اللغة ويدعو إلى إنعاشها , 
وى ذلك كستب المرحوم الأستاذسام الجندئ فى المجلد الخامس « صلاوم , 
مقالا بعنوان : انعاش اللغة . 

أما المرحوم الا'ستاذ أحد أمين فقد كنتب فى المجلد السابع 
دص 4١‏ » بعنوآن : حاجة العلوم الءر بية إلى التجديد . 

ولكن الذى يلفت النظر مقال لخليل مطران فى المجلد الحادى عشر 
دص 44ء بعنوان : ضلاحية اللغة العر بية . 

غير أن تأصيل اللغة والاعتزاز بما بلغ غايته فى مقال كتبه الدكتور 
أسعد الحكير فى المجلس الخامس, صم » بء:وان ٠‏ التفانى فى الخرص 
عل اللغه » قال فى مقدمته . 

و اللغة هى أنمن كنز ترك لنا الآباء» عاشت مع السلف فكانت أطول 
منهم عمراً , وعاركتها الليالى كانت أصلب منها عوداً » واستنفدها الدهر 
فم تنفد » وشوهتها الحوادث فل تقببح » فهى الروح للغرب تتقمص كلا 


بليت أجسادم » وتنتشر كلا طويت أخبارم . صينت بها حياتهم , وحفظات 
ا آثارمم ٠‏ فهى الوطن وهى القومية , وهى الحياة وهى العصبية » . 
ثم يقول : ه ومن هذه النسية المبس.وطة ما بين الاخة والآمة ينضح لنا أن فى 
إصلاح الآمة إصلاح اللغة كا أن فى صلاح حال اللغة صلاح حال الامة 
الى تكل بها , لأنها روح عصبيتها وقوام قوميتها » وهل بعيش جسم 
بلا روح وتقوم روح بلا جسد » . 

وكذلك ترون أن وجباً من وجوه البحث اللغوى هدف إلى إشاعة 
الثقة باللنة بمدكل هذه السلسلة من الجبود الى بذلت هنا وهثاك . 

إن معركة اللغة أخذت ممتها إلى النصر , إلى الدفاع الذى يحمل معنى 
المجوم أحيانا على الخصوم .. خرجت من نطاق وضع اللفظة والمصطلح , 
وأحست بأن رصيدها من الخصائص ومن القيز يمكدّن لها من الغلبة » 
نأنصرفت تعتز بالذى عندها وتوصل لوجودها . 

تلك هى » فما يبدو » وجوه هذا البحث اللغوى ومراجله , من التفسير 
والتنقية إلى الإحياء والوضع , ومن البحث اللغوى إلى البحث التارخى ... 
من الجدل إلى الخصومات » وأخيرا إلى هذا الاعتزاز باللغة وقدرها 
أحسن قدرها . 

إنهذا الخط” الذى ترسمه هذه المراحل لا بمثل وجبات البحث اللغوى 
خسب و لكنه كذلك يمثل قصة اللغة العربية نفسها فى صراعها , فى معركة 
وجودها الى خاضتها . . حاولوا أن يثالوا منها وأن يبعدوها عن الحماة 
ليحلوا لبا لغات دخيلة » أو لحجات هزيلة » أو حروفأغرببة لي 
بالحبوية الى فها » والقدرة الكامنة التى وهبا الله منذ وصل بها وبين 
رسالته فى القرآن الكريم , استطاعت أن تنتفض وأن نحا وق سه 
الطربق على المواجمين » وأن يكون غاية هؤلاء المهاجمين بعد ذلك أن بدّعوا 
أنجم زعا ٌّ ادر ١‏ لها الاصلاح 5 


عد ولا عسو 


عد ل اأننة._ عن قلية اللنة. اقببية , بل لا أقول لكم أيضا إنا 
قصة الحركة القرمية كلها فى وجودها الحاضر؟ . 

بق أن أستدرك شبئا لا أحب أن يفوتك ولا أحسب أنه يفونك .. 
فبذه الوجوه الى حدئتك عنها فى تطور البحث الاخوى لم تسكن بهذا الآايز 
الحاد- ولا الفصل الجازم بينها . لم :سكن مرحلة تنتهى ثم تبدأ بعدها مر<لة 
جديدة » وإنما تقدرون أنبا مراحل متداخلة ووجوه متصلة كأنها وجوه 
حجر انرد . . وقد يكون هذا التداخل والتواصل بحبث نحد اشتباك الوجه 
الأول والآخير .. . إن ظواهر من هذا النوع لا إستطاع فيها الفصل , 
وإنما يكون الحديث عن المراحل أو الوجوه فبها نوعاً من رصد جوانها 
الختلفة : أريد أن أقول : جوا نبا المشتبكة . 

كذلك لن يفوت أن هذه المراحل متداخلة كذلك فى الذين يلون 
أمرها , فليس هناك أشخاص بعينهم ارال بعينها » وإما يكتب النافد 
اللغوى ف التنقية , ويشارك فالخصومة, و يكون له الرأى هنا وال رأىهناك, 
وقد تكون المقالة الواحدة أو سلسلة المقالات تعبر عن عديد من هذه 
الوجوة والمراحل . . ولذلك محسن بنا أن نرى فى هذا العمل كله : 
مر اله وأشخاصه وموضوعانه ‏ كتلة متداخلة م:كاملة . 


العاضرمٌ الما سم 


بعد الذى استبان لنا من موضوعات العمل اللغوى ووجوهه بحسن بنا 
أن نتساءل : ماهى الطوابع العامة النى كانت تغلب عليه وما هى الظواهر 
ان كانت تكسم 1 
وفى -بيل التعرف إلى هذه الطوابع العامة بكون من الخير لم أن 
تقرءوا بأنفسكم عض هذه الدراسءات والاححاث ؛ وستلمحون بعد قراءتها 
١‏ - تنوع البحث 


أحسب أن لست فى حاجة إلى أن أحدئ؟ عن هذه الظاهرة بعد الذى 
عر ضت من موضوعات الربحثك اللغوى ٠‏ © فقل رأيتم كيف كانت هذه 
الموضوعات متعددة الآلوان متخالفة الانحاء » وكيف ذهب بعضما فى هذا 
الوجه وذهب بعضها فى الوجه الآخر : كيف تناولت طبيعة اللغة 
وظواهرها وكيف قارنت بينها وبين اللغات الآاخرى » وكيف درست 
فصحاها وعاميتها وخطها وكتابها 29 .. 

والحق أننا فى الابحاث اللذوية أمام هذا الفيض الثر> , لانن أهام 

)١(‏ وجدت فى البطافات التى كنت أ كتبها وأنا أعنى بتتبم الأبحاث الغوية فى يجحلة 
الجمم أن املد المشمرين يمكن أن يعتبر نموذجاً هذا التنوع فى البحث الأذوى » ففيه حديث 
الطرق © للمرحوم الأستاذ سايم الجندى ؛ وفيه تنقيب عن الفصاح « بقايا الفصاح » , وفيه 
نوع من الننبع للفظة الواحدة » وفيه تقريب ما بين الفصحى والعامية لأحد رضا . . ولست 
أمقك الآن أن أتثبت من ذلك هن طريق المقارنة بين هذا الجلدات والحلدات الأخري . 
وحسى هذا اللفت . 


عد أو جد 


المطبوعاتوالنخطورطات» أمام دراسات تتعاق بعل اللغة أوفةبها بو جه عام وأمام 
دراسات تتعلق باللغة العر ببة بوجهخاص. . أمام أ بحاث نظر ةو أصحاث تتخذ طابعاً 
حلي , أمام اللغة فى أثوا با القدرمة والاخة فى أثواها الجديدة , أمام اللذة 
المنطؤقة لنة الآفام واللغة المكتوبة لغة الأقلام , أمام المفردات 
والمصطلحات ؛ أمام الكليات النادرة والكلات المتداولة ... و يح أن بعض 
مناحى اليحث لم نكن مشبعة يا فى اللهجات ولكذا قفدمنا ليم القول 
تعليل ذلك . 

إن ظاهرة التنوع هذه ليست قاصرة الدلالة على ذاتها, ولكنها لىا 
مصدرها ومعتاها . 

١‏ - فأما مصدرها فذلك أن هذا التترع كان فى الحياة نفسها» فى اتساع 
هذه الحياة وغناها ٠‏ وف نزوعها إلى أن توض ف كل منحى : فى العل والفن 
فى المدرسة والحياة , فى الحياة اليومية والحياة الفسكرية » فى شؤون الإدارة 
وشؤون الثقافة .. وأمام هذا النزوع الذى شمل حياتنا كلها كان لابد الغة , 
وهى أداة هذه الحياة , من أن تتنوع مباحثها وتنكائر مناحما , سيراً مع 
الحياة وانشعاباً مها . . أفكان من الممكن أن تنشأ الحياة الإدارية الجديدة , 
فى نطاق الوفاء للعرية والحفاظ علها , من غير أن يستدعى ذلك بحث 
ما كانت تستخدم العرب من ألفاظ ؟ . . أ كان من الممكن أن تنشأ الحياة 
المسكرية الجديدة بعد خروج الترك العثمانبين من سورية مثلا” ويتألف هذا 
الجيش الجديد على أنقاض النشكيلات العسكرية التزكية وفى إطار جديد 
هو الإطار العربى » من غير أن نضطر المجامع إلى وضع الكلات الجديدة 
لمسميات الجيش ورجاله وأن إسوتها ذلك إلى نشقيق البحث بين الواقع 
والتاريخ ؟ . 

لقدكان ننوع الحياة مؤدياً بطبيعة الآمى إلى مثل هذا التنوع فى البحث 
االغرى: بل إنه كان مصدراً له , 


ا شضا. | الم 


ن - و أما معناها فذلك أنالجو الفكرى للجاعة العر ببة آنذاك فى هذا 
الإفلى كان يضطرم بككثير منالرغبات وتغلى فيه دفقة ملوفة منالمشاعر..” 
إنها كانت تنشد هذه الهضة فىكل ثى.؛ فكان الجهد االغوى موزعاً بين 
هذه المناحى الختلفة النى أشرنا إلا . 


؟ - تناع الباحثين 


حين ننظر فى أسماء الكتاب الذن أسهموا فى هذه الحركة اللغوية 
يروعنا تعددثم ونتوعهم .. إنهم كانوا مثلون أ كثر الاقطار » بعضهم من 
م | كش و بعضبم من الجزارٌ وإعضهممن نو نس .. كأثرةمن مصر وكثرة 
من لينان والعراق . والشاميون بكل أجزاء الشام ٠٠‏ ناس من الهند مثل مد 
بدر الدن العلوى « م + ص ++ , وناس من با كستان مثل عبد العزيز الميدنى 
وحميد الله .. وإنهم كذلك ليتجاوزون الافطار العر بية و الشرقبة إلى الآ قطار 
الغر بية »فإذا عدد من المستشرقين يشارك فى هذه الدراسات وهلى بدلوه 
فى الخصومة حول بعض الرأى والإجابة عن بعض الأسئلة . 


وتحد هذا التنوع فى لغات البحث ؛ فبعض هذه الآ بحاث مكستوببالعر بية 
وبعضه ترجم عن اللغات الأجنبية كبذا المقال الذى كتبه ج . فاتتينو عن 
اللهجات بعنوان تأملات فى للهجات العر بية « م١‏ ص .214 . 
وليس هذا أبعد آماد هذا التنوع فى الياحثين,فنحن نحدمن الطبيعى أن نقرأ 
مقالا” لغويا للمغرلى أو الشبانى من دمشق أو للراوى وجواد والكرمق هن 
بغداد أو للإسكندرى وتسمور هن مر .. ولكن الذى يروعنا حِقاً أنا 
ننظر فترى أن هنالك عدداً من المقالات اللغوية كتبها كتاب لم تكن نزعة 
البجث اللغوى نزعة أولى عندم . . . إننا نجد البحث اللغرى قد غلبهم على 
زعاتهم الاولى الاصيلة واجتذمم إليه , فإذا شفيق جبرى الهاور والكاتب 


4ت 


والدارس الأآد ب المتميز يكتبفى أوجهمن البحث اللغرى ؛ فى حياةالالفاظ 
هممص 800 » واستملال الالفاظ دم 0 ص 22144؛ وبفايا الفصاح 
دع/ 01 5 4... فل يكو نكستب ذلك بلمته الخاصة و أسلو به الخاص 
ولكنه على كل حال استجاب لإغراء هذه الموجة فانفمر فها . 

ولعل الخطاب الذى كته الاستاذ شفيق جبرى إلى اجمع العلى العرنى 
حين انتخبه عضواً فيه ؛ أن يكون أبا: تشير ذاق وفكرق ىق أن واحد, 
عن هذا الذى أريد أن أفوله ٠‏ ولذلك أوثر أن أثبته هنا : 

« تناهى إلى كتاب الاستاذ العلامة فشسكرت ارجال امجمع العلى العربى 
حسن ظنهم وجميل اعتقادم ٠‏ لقد فصلو ! لى ردأضاق الحو اثىسابغ الآذيال 
وتقدموا إلى فى لبسه فأدركتى الحيرة فى أمرى ‏ فإما أن ألبس هذا البرد 
فأعثر فيه » وإما أن أخلعه ذا كفر نعمة امجمع عل ؛ ولكنى سألبسه فان 
عثرت فية فلست بأول رجل زلت به قدمه . وما هذا الرداء الذى سأرتديه 
إلا مطرف اللغة الذى نسجته الأيام وبالغت فىتطر بز هالدهورةازدادرونقه 
على تعاقب السئين وتضاءفت بمجته فانبسطت جو انبهفوسع أعاأ ذهبت بين 
سمع الأرض وبصرها ٠‏ لقد تضمنت اللغة عبقرية العرب واشتملت على 
خشونة بداوتهم ورقة حضارتهم , وتمثلت فها خواطر العرب وعلومهم 
ومنظومهم ومنثورمم فىفديم الدهر وحديثه؛ فهى الم رآة التى إذا نظرت فيا 
أدركت فضل العرب ؛ وعلدءت عبالغ عقوهم ومةادير أحلامهم . . إلا أنه 
لابد لهذه المرآة من صقل من حين إلى آخر فان عمل للناس قد امتدت آفاقها 
فأهتدت إلى مالم بهتد له الآولون . فاذا أحببنا أن يكون مجمعنا فضل فلنجبد 
فى صقل مرآة االغة حتى تتراءى فها مرضوعات هذا العصر بمجامعها » 
والسلام على رجال المجمع ورحمة الله وركاته0© , , 

ومثل ذلك نجده أيضا عند الدكّور جميل صلريا فهذا الرجل الذى درس 
الفاسفة ودرةسها وأخلص لا فلبه ونفسه , يعود فيشرك بباءفى نوعمنالشرك 

0571١ يملة الجم الطمى العربى , الجك السادس س‎ )١( 


ه©ه.| -ِ 


الخ ” ؛ حين بولى البحث اللغرى وجبه اذاهو يحدثنا عن المصطحات العلمية 
وعن القواعد الى تتخذ فى صياغتها ... إنكم تستطيعون بطبيعة الحال أن 
يجدوا الرباط بين المصطلحات من حوث هى عملية فكرية ‏ لغوية وبين 
الفلسفه من حيث هى نشاط ذ-كرى , وتستطيعون أن تحدوامثل هذا الرباط 
عند الاستاذ شفيق جبرى بين اللغة من حيث هى أداة التعبير وبين الادب 
من حيث هو نوع من التعبير اميل .. قد يقول ائلكم ذلك ... 
ولكن هذا المنطق من اس قتراق نقاط النشابه لا يمكن أن يدفع عن 
الاستاذ جبرى ولاعن الدكنتور صليبا استجابتهما لاغراء هذا المدان 
الجديد .. إننا نستطيع أن ند النشابه حتى بين قطعة الخشى وقطعة الحديد 
ولكن يظل لكل هنها خصائصه المستقلة التى تطؤء هذا النشابه المجلوب . 


بل إقدهفا ابه لتر أغرى سير من النلناء والأظاء سيار ا 
إليه كذلك .. فاذا الانى والحكم وسبح وخاطر والكواكبى من الآاطياء 
بمضون قدماً فيه حتى ليوشك أن يسنبد بهم وحتى لتطفى أحيانا النزعة 
اللذرية عند بعضهم عل النزعات الاخرى فيذكره التاريخ لغوباً متميزاً قبل 
أن يذكره هذا الطبيب الماميز ٠‏ 

أدأيتم إذن كيف تنوع الباحثون فى هذهامجالات اللخوية » وكيف أقباوا 
على اللغة شعراء وأدباء ومفسكرين وأطباء وفلاسفة وعلداء مخوضون 
غمراتها » ويظفر ون بشبدها , و بحسون أنممأدوا واجبآ مقدساً فى سبيلبا؟ . 

أ ترون فى هذء الظاهرة مصداق ماكنت حد ثكم به فى خا مةإحدى 
الحاضرات ,التى سلفت حين قلت لسكم إن مجلة" ما قادرة على أن تطبعكتاما 
بطا بعها وأن تجذيهم إلى ساحتها .. وإنها بهذه القدرة الكامنة فها تستطيع أن 
تكون مجلة ذات خط معين وروح معينة ؛ بالرغم من التكثر الذى تليحه فى 
أغياء كتابها وخلاف مابنهم فى الاختصاص والنزوع الأول" .. 

إني لم أحدثكم عن مصدر هذه الظاهرة ودلاتها لآن فى وسعكم أن 


ث1 اح 

نكنشفوا ذلك بأنفسم حين تذكرون هذا الشمور ال مثهترك الذى كان يلف 

العرب قبل أن دكرق وحدمم فكرة ناضجة ونوأة متوكلة » والذىكان يدفم 

انوبهم وباحئهم , أطباءهم وأدباءهم ' إلى تمبيد الطر بق بين يدى أغراضهم 

السياسية عن طر بق التأصيل لها فى هذا النحؤ اللغوى .. ولعله من أجل ذلك 

التق كل هو لاء الناس _ على ننوع بلادهم واختصاصامم _ على هذه الابحاث , 
+ - الحيوية 

طابع ثالث واضح فى هذه الدراسات , هو الحيوية الى تشميع فها رغم 
الجفاف الذى يلازم البحث االغوى . :كم اتلدحون هذه الحيوبة مثلة فى 
المظاهر التالية : 

(- فى الخصومات والجدل الذىينشأ عن اخئلاف الرأى .. ولعلقصة 
مال النحت الذى حداتم عنه مثل بارزهذا الجدلومايكون فيه من إثارة . 

ب - فى الاقتراحات والاسئلة التى يعرضها بءض الباحثين ... فهذا 
السؤال الذى وجبه الاستاذ المغرلى عن ا!-كلمات غير القاموسية وتلق حوله 
طائفة من الردود شغل المجلة سنوات مّصلة . 

ح - فى السلاسل المتجددة من المقالات بكتها أصماءها حول موضوع 
معين كقالات الألفاظ المولدة فى كلام أهل الغوطة لكرد على ؛ وعبرات 
الاقلام للمغرنى , وبقايا الصاح لجبرى ؛ وما إلى ذلك ٠‏ 

إن مصدر هذه الحيوية إنما يرتد إلى الشف العميق اذى يغمر نفوس 
هؤلاء الباحثين , و هى تدل عبل الذى يماو هم من [يمان بالعملالمتصل فى ديل 
اللغة , هذا العمود اافةرى هذه .الماعة العر ببة . 


. من هذا الكتتاب وما ميل عليه‎ ٠١١ الصفسة‎ )١( 


يل //ا. ١‏ ئ-- 


- الطرافة 


وكأما كان بحس بعض هؤلاء الباحثين أن البحث االغوى فى حاجة 
إلى شىء من قطربة , وأنهكذلك فى حاجة إلى شىء ٠ن‏ اجتذاب الناس 
إليه ولفجم نحوه .. واذلك لجأوا فى أبحاثهم إلى لون من الطرافة يدفعون 
به عن النفس الملالة » ويرفعون عن البحث اللغوى تهمة الجفاف . 
وتبدت هذه الطرافة فى بعض العناوين ,الى تلق مثلما تلق الشباك دروب 
الطير »يا تبدت فى طريقة تناول الموضوع . 


| فأما فى التناول فكان أرشق ما فرأت من نحث لغوى هو هذه 
المقالات الى كتيها الآستاذ جبرى . وارجعوا إلى بعضها إن شم لقروا 
كيف يصل بين الجديد والقدسم , وبين اللغة الاجنبية والاذة العربية » 
وبين الحقائق النفسية والحقائق اللغرية , وكيف يطرز مقالاته >ملة 
هذه المقالات ١‏ بقايا الفصاح , إلى ميم ما يحتاج إليه الناس ٠‏ أو يقع 
عليه فى أعباق كتبنا الآدبية من حيث بر بها الناس ممجلين عنها غير 
متنهين [ايها . 


ب - وأما فى العناوين فلعل الاستاذ المغرف أقدر الناس على أن 
'يكسب عنوانه هذه الطرافة .. إن ماذج من هذه العناوين كفيلة أن 
توضم لك هذا الذى أقوله ... [نكم تذكرون «ثلاعنوانعثرات الأقلام , 
فلما انتهى منها بدأ عثرات الآفام ٠‏ وأراد أن >بب بالمباحث اللغوية فلجأ 
إلى بعض العناوين الادبية « نغب من أهل الادب»..ويظهر أنه كان يبدو لة 
الجديد من الرأى فى بعض ما ينقد من المثرات فاذا هو يكتب بعنوان 
«إالة عبرة من الميرات )أو « المثرر على عثار» (م١6)وريدمرة‏ أن 


ص ياه لاحم 
مرف يكتاب فلا بذكر لا اسمه و[مابقول: زيارةمخطوط27©.. وهكذا 9© 
ه .- الخلقية العلمية 
حين أشير إلى الخلقية العلبية كواحد من طوابع هذه الابحاث 
اللغوبة تمثل لى هذه الخلقية فى المظاهر التالية : 
| الاتزان فى المناقشة . فقّد التق هؤ لاء االغر.ون فى جدل؛ ودارت 
ينهم آراء . ولكنهم لم مخرجوا فى ذلك إلى شىء من تحر يح أو شىء من بتذال. 
إن أقسى ما نجده فى ردودم هزه الردود الى كتها الاستاذ الجندى 
وكر نكو على الخورى مارون غصنفى مقاله عناانحت «م 1 ص »٠ع‏ ومع 
أننا نمس القسوةفىهذا الردإلا أنخطرالدعوة الى يدعو ليها غمن كانلامكن 
أن تقابل » فيها يظهر , من مثل هؤلاء الم دنة بأقل من هذا الذى قوبلت به . 
وإذا نحن تجارزنا عن هذه ١‏ المعركة , فى لال ثلاث وثلاثين سنة 
من سئوات جلة المجمع فنحن لا نقع على رد" فيه شىء من [زراء 
ب - الدءوب فى البحث . فوؤلاء اللغويون فما يبدو لا يملون هذا 
الميدان الذى مخوضونه » بل [نك لتخالحى كانما هم رهبانه وفرساءه ينقطعون 
إليه خماره وليليم .. نمم يكتبون فى موضوعهم حتى إشبعوا هذا 
الموضوع بثآ , كأمالا يعرفون معنى المال . . إن تنبع الااستاذ المغرنى 
لحدبث الكلات غير القاموسية» ومقالات أحمد رضا عن العاى والفصيح 
ومتساسلات مصطق جواد عن أقول فى المقول ٠‏ وعشرات هن الا مثلة 
الاخرى الى عرفنا المغر فوكرد على و الشهانى وسبح وجبرىء موذج لهذا 
الد.وب . بل هثالك ماهو أبلغ ف الدلالة, ذلك أنه إذا كانالموضرع فى مجلة. ما 
يعاي فى المادة فى مقال واحد فإن الاأيحاث اللغوية نادراً ما تكست بالمقال 
الواحد .. إن أكثرها يتعاقب على الموضو ع فى ساسلة من المقالات . 
)١(‏ محلة ممع العم العربى , الجلد السادس س 4١7١‏ . 


(؟) من الحق أن شير هنا إلى أن الأرحوم أحد تيمور باشا كان له مثل هذا الإطراف 
فى المئوان . أنظر مثلا خبايا الزوايا فى املد الرابم ٠‏ 


ص أله اسل 

لقد ظن البحث اللغوى متالقاً فى الجلة خلال هذه السنوات اثلاث 
وأثلاثين . وظل محتفظ لنفسه بحيزه من الجلة واهتيامها ... عل انك إذا 
لاحظم أنه انكفا أحياناً كا ببدو , نسبياً » فى المجلد العاشر والسابع 
والعشرين وكان <ظه فى هذه الستوات دون حظه فى السنوات الاخرى , 
فإن مرد ذلك لا يعود إلى خفوت النشاط وضعفه بمقدار ما يعود إلى بعض 
الظر وف الخارجية الطارثة التى تتصل تاريخ المجمع نفسه . ومع ذلك فإن 
القيرت اللذوى يل قل المبلة صقة فيرة صار ةم 


د - الطاببع انحل 

وقد تأر البحث اللغوى فى مجلة المجمع بالطاببع انحل .. . ونحن 
ند هذا الطابع فى بعض المقالات واضحاأ كبذه المقالات الى كنها الاستاذ 
كرد على فى المجلدين الثامن عشر والتاسع عشر عن الفصيسح وا ولد فى 
كلام أهل الغوطة . . ومقالة كامل الغزى عن الهجنة فى هجة الحلبيين » 
وكبذه العثرات الكثيرة التى كان يققع عليها الاستاذ المغرنى فى صحف 
الشام وعلى ألسنة أهله , فإذا سمع كلمة « تظاهر » فى الصحف أيام 
المظاهرات والاضرابات وقف عندها , وإذا قرأ فى الصحف ١‏ المندوب 
الرئيس ١‏ المهاب , سمحه إلى « المبيب » .. وهكذا. 

والعناية بلغة الدواوين والأالفاظ العسكربة تعبير 1 خر عن هذا الطابع 
انحل أو الدافع انحلى إن شت الدقة ٠‏ ققد اضطرت هذه الدواقع امحلية 
رجال اللغة إلى العناية بها ووضع الالفاظ لها . 

نلك هى أبرز الطوابمع النىنلاحها فى الابحاث اللغوية . . وقد آن نا أن 
يجاوز ذلك إلى ذكر الاهداف الى كان ينساق إليها البحث اللغوى والغايات 
الى كانت تجتذبه . 


الماضرة العا رم 
أهداف البحث اللغرى 


فى وسمنا أن نلاحظ أن الحدف الرئيسى والكبير الذى يرتسم على 
الآفق اللغرى من وراء هذه البدحوث إما هو الحافظة اللغرية ... إن هذ, 
الحافظة نوشك أن نكون الصبم البارز الذى يكسر أكثر الابحاث 
والمقالات .. وكل خروج عن هذه المحافظة على اللغة والرعاية لستها 
والوفاء لاساليبها كان سرعان ما ياق الرد أو التنبه . 

وبيدو أن هذه المحافظة كان يرافقها نوع من الشعور الحاد بالاعتزاز 
القوى الذى لا حد له باللغة العربية والتفانى فى سبيلها » والإيمان المطلق 
أنا من العرب بمثابة العمود الفقرى . . بل إنها لتشبه اجلة العصبية 
إذا فقدوها فقدوا ذاكرتهم وتفكير م .٠‏ فيها تستقر ذكرياتهم المشتركة 
ومطاحهم البعيدة » وآمالهم , وآلامهم . . وفى ألفاظها تتجسد مطاحهم 
ومشاعرمم ٠‏ لهم » فى رنين أصواتها وحركاتها » بحدون أصوات أجدادمم 
ورنين الافراح فى مستقبلبم . . ولهذا نجد الدكتور أسعد الحكيم » أحد 
هر لاءالباحثين » يقول : اللغة أ نكغز نري الآباء لنا . فببى الروحللعرب 
تتقمص كلا بليت أجسادم . . هى الوطن وهى القومية وهى الحياة 
وفى العصبية9'؟ , , 


إن روح المحافظة المتحركة هذه والوفوف من المنسامحين مرئف 
المتشدد مع رعابة حياة اللغة يتضم أ كثر ما يتضح فى هذا الذى قاله 
المرحوم الاستاذ سليم الجندى بعنوان ٠‏ انعاش العر ببة 2 بعد أن تحدث 


(1)أنظرس5ه ؛ من الجكدالخامس د بجلة اهمع العلمى العربى 6. (؟) المصدرئفسيه سسلاءه؟ 


ح |أأ سه 


عن قيءة الآخة وون قبءتما مخاصة عند اآرب : ٠‏ وبلوح لى أن خخير وسيلة 
تضمن أنعاش اللغة وسير ها مع مدنية المصر الحاضر ٠‏ وتحفظ جوهرها 
من تسرب الخلل إليه أن تنقح من شائبة العجمة والركاكة » وأن لا يصار 
إلى الدخيل أو العاى إلا عند اامجر عما يرادفهما من الفصيم . لآن 
النساع فى أستّء لها يفضى إلى إفساد اللغة وتكثير ها بغير فائدة : والتياس 
الفصيح بغيره ٠‏ وانتشار الفوضى فيها .. ثم بورد بعض ما قد يعن" من 
الاعتراضات ويقول إن غرضه البناء على أساس صحيح ومهما كان فيه من 
الكلفة فهو خير من البناءعلى أساس فاسد لا كلفة فيه » للآن البئاء على الفاسد 
فاسد . . وعلى الباحث أن يحد" , فإن لم يحد حاجته أو ما يقاريها لجا إلى 
الدخيل والعاى وزل فيبما على حم الضرورة ٠‏ 

وبيدو أن هذه الحافظة عبرت عن ذاتما فى مظهربن كبيرين : أحدهما 
الردد والتنبسع ؛ والآخر حاو لات الانعاش اللغوى . 

١‏ - فأما الرصد والتتبع فذلك أن أبحاث انجلة فى الميدان اللغوى 
جعلت من نفسها حارساً هذه اللخة ورقيباً عليها . . إنها لترقب لغة 
الدواوين ولغة الناس ء لغة التأليف واخة الإنشاء الآدبى , اغة المدارس 
الإبتدائية ولغة المدارس الثانوية والجامعات , سواء أ كان ذلك فى تب 
العلوم أم كتب الدراسات الإنسانية . . إنها تفتتم أعينها فى كل اتجاه » وترد 
على كل خطيئة لا نسكت عن واحدة ٠٠‏ ويتعاقب على هذا الرصد والتتبع 
لغرى" هن أقصى الاأرض هنا ولغوى من أفصى الأرض من هناك .. 
وهى لاارصد آثار الناس وأقواهم وإ:ما رصد كذلك أعمال الييئات 
اللغربة الا خرى , فتنقد ما يظبرفى مجلة جمع اللثة مثلا أو فى مجلة المجمع 
العلى العراق أو الجامعة السوربة » تؤيده أو تشجعه » رضى عنه 
أو تسخط عليه .. فيكت بالا مير مصطو الشهابى مقالة : نظرة فى مجلة مع 
فؤاد الا'ول؛ ويكمتب الدكتور «رشد غاطر ٠لاحظات‏ عل «صطلحات 
عل الا'مراض فى مجاة مم فؤاد الول ؛ ويكدتب الدكتور حسنى سبح 


١١8 -‏ سه 

سللة متصلة من المقالات فى نقد معجم المصطاحات ااطبية الذى نقله 
إلى العربية أعضاء لجنة المهمطلحات ااءلبية فى كلية الطب من جامعة دمشق 
الأسائذة رشد خاطر وأد حمدى الخياط وصلاح الدين الكوا كى ... 
ومثل مقالات ٠‏ أقول فى المقول , لمصطؤ جواد تمبير واضم عن هذهالحراسة 
الدقيقة , وه إقآلةعثرةمن العئرات م+؟ » للمغربىند على مدى الرغبة فى تحرى 
الصواب وإشاعته » والآمئلة على ذلك أكثر من أن نحصر . . وحسبكم 
أن امجلة ظلت تحمل لواء الدعوة إلى اللذة العربة النقية » وتجهد فى ذلك 
جبدآ إيحابياً كل هذءالستين..حتى لقدكان إنشاء بجمع اللغة فى القاهرة بعض 

الصدى لهذه الصرغات الى أطلقت فى مجلة جمع دمشق . 


ول رصد المجلة الاخطاء فى الآلمنة وعلى الاقلام » وإنمارصدت 
الاحرافات بهاء ؟ أبنت قبل ؛ عن طبيعتها وسنن العرب فيها » فوقفت 
دون النحت المستهجن ؛ والتعربب الضعيف , واللفظة لاوزن لا مرن 
أوزان المربة 5 


لكأن المجلة فى ذلك كله عين بتّظة ساهرة لا تعرف النوم ٠‏ يجبا 
دائماً تطلءها البعيد إلى أن نكون العررببة اللغة القومية المتمكنة ٠‏ 


ب - وللكن المنى الآخر لهذء الحافظة اللخوية إتما هو الجبد الإيحانى 
الدائب فى سيل اللفة نفسها فى ميادينها اتختلفة . . وقد اتضحت لك ألوان 
من هذا الجبد فى إقرا الأ لفاظ أو وضع المصطلحات أوتأصي ل الآصول... 
ويخيل إليك وأنت قرأ لؤلاء الباحثين اللغويين كأنما تواجه فرقة محندة 
تقف موقف الدفاع عن أقدس مقدساتما ؛ فإذا هى تحتاط لكل نحو من 
أنحاء الخطر » وتسد كل ثغرة من ثغرالحجوم , ثم تأخذ بعد ذلك تقم أساس 


بناء متين . 


وقد ساور هؤلاء العاملين فى الحقل اللغوى شعور مزدوج إظهر 


0-7 
وجوه مثة ف الاءعقراف بقصور اللغة العربية ويظهر وجه آخر منه فى 
الاعقزاز والإمان بها ... إن مقالة للأاستاذ المرحوم أحمد أمين آمقرف 
بالقصور » وخطابا للآستاذ المر<وم سلير الجندى إشير كذلك إلى نواحى 
ااضعف ؛. ولكن مقالا" آخر للشبانى بتعحدث عن نبضة اللغة فى التعبير عن 
الحاجات , ومقالا” رابعا لمط ران رتحدث عن صلاحية اللغة المر ببة .. إن هذا 
اشعور المزدوج ليس فى الواقع تعبيراً عن حقيقتين مختلفتين ولكنه تعبير 

مختلف عن حقيقة واحدة هى هذه الخدمة للغة والتفاق فى سبلها . 


وعحاولات إنعاش اللغة والرغبة فى إتماضبا كثيرة المظاهر وقد بدأت 
مع انجلة فىأعدادها الآولى , لا أعنى هذا ااشكل النظرى ف امال الافتتاحى 
الذى مر" بناء و[تما أعنى هذا العمل فى , إصلاح لغة الدواوين » ف المقال 
الذى ظهر فى العدد الثانى » ثم ما كان إعد من هذه الدعوة الحارة لإصلاح 
اللغة وإغناا , ثم ماتبعه من درس المعربات , وإقرار الالفاظ , والإجابة 

ولست لأعدد لك مظاهر هذا الإنعاش اللغرى , ف الذى قدمت من 
حديث ما يغنى عن ذلك . . . وحسبنا أن نلاحظ أن اجلة سلكت إلى ذلك 
كلسبيل » وسخر تك قدرة , وأ ندفمكما برافى ذلك اندقعاً ىاستطاعت 
اللغة العربية فى الإقلم السورى أن تسكون اخة العل لا يشاركها غيرهاء ولغة 
الادب لا هجنة معباء ولغة احاضرة لا عامية فا ٠‏ 


# © #2 


إنكم تذكرون أننا [نما ندرس علة المجمع العلى فى صورة تطبيقية 
لدراسة المجلات الآدبية . . وأننا بدأنا منها بموضوعاتما اللغوية بعد أن 
قسمنا موضوعانها العامة فى جموعات متقاربة . وفى وقفتنا عند الاحاث 
اللغرية عرضنا أربعة أقسام متنالية : فى القسم الأول : مادة هذا البحع 


( م سح م الصحافة الأدبية ) 


14ت 
اللذرى , وفى الثانى مراحله , وف الثالك طوابعه , وف الرابع أهدافه : 
إن المعلومات النى وصلنا إليها فى هذه الاقسام الاربعة ليست معلومات 
نجائية فى البحث اللغوى فى الشام فى النهضة الآاخيرة » ولكنها يمكن 
أن تكون نبائية حين تتمبا بالذى نظفر به فى دراسة بقيةَ المجلات 
لنستوى لنا بعد ذلك الصورة الصحيحة .. ولذلك يحب أن ننكون عل صلة 
بكل هذه النتائج التى انتهينا إليها . وعلى ذكر منها حين نتابع الدراسة . وعملنا 
هنا إشبه وقفتنا عند دراسة غرض من شاعر . إن ذلك يكشف للناعن 
ثىء من روح هذا الشاعر ولكننا نظل فى حاجة إلى دزاسة كل أغراضه 
الخرى حنى تتفتح لنا كل السمات وتستبينكل القسمات . 


وإن المعلومات التى وصلنا إليها كذاك ليست كل ثىء أفدناه من هذا 
البحث وإما الذى يحب أن نكون أفدناء إما هو أن نعرف كيف نتحدث 
إلى هذه الجلات وكيف نصغى [ ليها فنسمع ما الذى نقوله لنا وما اأذى تثيره 
عندنا . 


فإذا استطعنا فى هذا الذى تقدم أن نكون قد تعلمنا الإصغاء من نحو , 
وضبط النتائج من و آخر , وإعدادها المقارنة والماثلة والتكامل مع ما نقع 
عليه من نتائج بعد -- فقد حققنا أ كثر الغاية من الدراسة . 


وأحسب أنه آن لنا أن نيجوز الدراسات الاخوية فى مل المجمم إلى لون 
آخر من نشاطها إلى الدراسات الادبية . ثم إلى الذى إلى الدراسات 
الادبية بعد ذلك عل النحو الذى قسما فنه موضوعات المجلهقى الحاضرات 
السابقة . 

ولكتكر تعرفون أن هذه الحاضرت الى تاق هناليست مطلقة , وإتما 
هى مقيدة بوفت محدود وعدد معدود , وأنما ذلك إن #نسع لكل الذى 
كنا نود أن نتابعه من حديث وأن ضى فيه من رصد وعرض واستنتاج . 


له نؤإ|أ سم 
وإذا كانت هذه الحاضرات المشر لم تنسع من نحو نظرى إلا لإثارة 
هذا النحو الجديد من البحث والإشارة إليه واللفت إلى أهميته فى 
تأريخ الادب المعاصر 0 وإذكانت لم تنسع نمو عملى إلا لهذا التطبيق 
الجزى على جانب من مجلة ؛ هر جانب من البحث اللغوى من بلة اجمع 
العلى - فأنا أرجو أن بكرن لها من أثر ها فى نفؤسكر إغراء بالدراسة , 
وإثارة التنبه ء وإنارة الطربق فوق الذى أوْهل . 


والقدر الكبير من هذا الآاثر رهن بالذى يكرن من جهودم 
وقراءانكر . واته الموفق . 


ال محقوى 
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